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مقدمهة 


للانسان خلقتان: 
الخلقة الأوى: «خلق الله الإنسان على صورته » على صورة الله خلقه» ذكراً وأ 
خلقهم؛ وباركهم الله وقال مم أثمرواء وأكثروا» واملاوا 
الأرض» وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحروعل كل حيوان 
يدت على الأرض... ورأی الله کل ما عمله فإذا هوحسن جداً» , 
(aM)‏ 
« وجبل الرب الإله آدم من تراب الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياة» 
فصا ر آدم نفساً حية» . (تك۷:۲). 


الخلقة الثانية: «إن کان أحد لا یولد من فوق» لا یقدر أن یری ملکوت الله . قال له 
نيقودمهوس كيف ممكن الإنسان أن يولد وهوشيخ ؟ ألعله يقدر أن 
يدخل بطن أمه ثانية و يولد؟ أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن 
کان ا لا يولد من الماء والروح لا بقدرأن يدخل ملکوت الله . 
المولود من الجسد جسد هو! والمولود من الروح هوروح !» 
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E‏ ا لخلقة الأولى جسدية» وفيا التنوع الجنسي واضح بين الذكر والأنى » ولكن ليس 
القديسة العذراء مرم والدة الإله. من تمايز بينها على الإطلاق» لأن كلي) يعبّران عن صورة الله . 


ا لخلقة الثانية ليس فيا تنوع جنسي بين الذكر والأنئى » لأنها خلقة روحية صرف : 
« لیس ذكر وأنئی » لأنكم جيعاً واحد ني ا لمسیح يسوع» (غل۲۸:۳). 


الفصل الأول 
الخلقة الأولى الجحسدية 


Ek وحقوقها‎ a E 


Er‏ 2 ا 8 1 ۱ تسوا بے يتصمر 1 نان ارک ماو ةت ر 


چ «واملاوا الأرض»: وهنا تبدو معام مفهوم وحدود الحثرة» حيث ست" 


الكثرة ححما ملء الأرض» أي أن غاية البركة ومنتهاها هي الملء» إذ تتضمن كلمة 


« املاوا) الأرض مفهوم الإنسجام والتالف والإتحاد» إنغا ي صورته وغايته النهائية » حق 
لو اعتراه في الطر يق انقسام وتخالف بل قتال وحروب بين بني الإنسان متعلد الأشكال 
والصفات والمميزات؛ لأن أمر الله بملء الأرض متنع تحقيقه أو صدقه إلا إذا انى 
بتالف الإنسان وانسجامه» الأمر الذي يعمل له الإنسان في كل العصور ويحقَقه بط ء 
شديد» بالرغم من عنف الصراع الذي ينتهي دانماً بالإرتقاء والتقارب في ميزات الإنسان 
وصقاته . 


E‏ ««وأخضعوها ¢ : الأمرهنا أمرإمى مشفوع بالبركة» وهو مل على عاتق 
الرجل والمرأة معاً» و بالتساوي دون تمييز أو تفرقة ؛ حيث مضمون كلمة « أخحضعوها» 
يشمل بكل وضوح النصرة الأكيدة في صراع الإنسان ضد كل القوى الطبيعية المضادة 
الى على الأرض» بل ويتعداها حتماً إلى كل ما ينشأً مستقبلاً من قوى أخرى مضادة 
لاإنسان. 


E‏ عدم E E‏ عن المرأة في عملية إخحضاع القوى المضادة مها كان 
مصدرها ومها كانت صعوبتا يتضمن حقيقة غاية في النطورة» وهى أن ضمان 
النصرة ني إخضاع الإنسان لأية قوى مضادة أو معاكسة » يتوقف على التعاون» بل على 
الإنسجام» بل على الإتحاد» بين الرجل والمرأة. 


وحتى لو أخذنا في الإعتبار» أن الرجل غالبا ما يكون هو الأكثر كفاءة فى مقاومة 
القوى الطبيعية المعاكسة» من جهة الأداءء إلا أن دور المرأة سيظل مساو ياً تماما لدور 
الرجل» من حيث المسئولية حسب أمر الله !! لأن إنسجام الفكر وانسجام الإرادة 
والمشيئة بين الرجل والمرأة هوبالدرجة الأول العامل الحاسم الذي مهد لتدحل الله 
لإ خحضاع الطبيعة » وليست القوة التي انتقلت من ذراع الرجل إلى تروس الماكينات» فا 


أرحص القوة الان . 


a‏ ««وتسلطوا» : هنا السلطان الدى عطي للرحل واا اعطي م أبضا 
بنالسوية» كسلطان واحد غارغراغل كل فاق الاد وال وال ا 
التفوق المطلق للإنسان على كل الخليقة » إنما بشرط المسئولية المتساو ية التى تنشىء 
بالتالي راً أو تحصيلا متساو يا لكل من الرجل والمرأة. وهكذا يتضح أن حقوق كل من 
الرجل والمرأة يقوم أساساً على التساوي المسبق » في سلطان واحد موهوب ما معاً, 


لذلك لا مكن قصر أي تفوق في السلطان على أي من الرجل والمرأة_ في أي ميدان 
من الميادين التى أعطى للاإنسان أن يتسلط عليها ‏ بل إن ضمان نجاح ا ممارسة في توكيد 
سلطان الإنسان على كل مناحي الحياة» يتطلب بالدرجة الأولى التفهم الكامل لعدم 
امكانية تجزئة هذا السلطان» أو تفرد الواحد به دون الآخر؛ وإلا بطل هذا السلطان عن 
أداء مهامه » وتعطل الإنسان عن أن يكل مشيئة الله من و خلقته. 


الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازن ني الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة: 


بدأ هذا الإختلال تدريياً عندما ارتضى كل من الرجل والمرأةء أن يتجزأً العمل 
ويتوزع بينها في شبه اختصاص» على أساس الإمكانيات الطبيعية ؛ فأخذ الرجل 
اللأعمال العنيفة الجهدة» وارتضت المرأة بالأعمال الأبسط والأقل واحتمت في مهام 
احمل والولادة؛ الأمر الذى أضاف إل الرحل فة إضافية وسكت مى رأة فة اة ء 
فكانت النتيجة الحتمية بعد مضي عصور كثيرة» أن صارت الرأة أضعف من الرجل 
وأقل كفاءة في ممارسة حقوقها الأول التى كانت مساو ية للرجل» من جهة إحضاع قوى 
الط وا ا على الخليقة وكل مناحي الحياةء الأمر الذي بدأ يظهر بوضوح بظهور 
المدنية وتطورها» والذي ترتب عليه أن اكتسب الرجل _ ولكن عن جدارة_ حقوقاً 
أكر» بسبب تفوقه في الأداء وهل المسئولية » و بسبب رضى المرأة عن ضعفها الذي 
اخجمت ابه وتمادت ي استغلاله» دون أن تنخنه أن ذلك أفقدها برضاها حقوقها 


کا کے 


الساو ية لحقوق الرجل » عندما خلت عن المسولية المتساو ية الى كانت مترتة أصلا 
على الإمكانيات والسلطان المتساوي مع الرجل . 


إنكشاف هذا الإجحاف فى الحقوق بصورة مزعجة : 


بظهور المدنية ودخول الإنسان عصر الآلة» استولى الرجل فى البداية ‏ بغر وجه 
حق على إدارتها دون المرأة» بججة أنة الأقوى وال كثر قدرة على الإحتمال وامجالدة 
والصبر؛ وارتضت الرأة بذلك بسبب ظهور الآلة ي البداية بصورة محيفة وخحطرة» وهكذا 
اتخذ الرجل من قوة الآلة حجة أنه الأقوى » مع أن قوة الآلة حلت محل قوته » فلم تعد لقَوة 
الرجل فى إدارة اللآلة نفس المسئولية والجهد اللذين كانا يتطلبها السعي في الحياة بقوة 
الذراعن فقط . 


وقد ظهر هذا الأمر بصورة واضحة عندما تطورت الال E‏ اقل 
E a‏ والرحل أو الأصبع بالضغط على 
الأررار أو على الزناد؛ وهنا بدأت المرأة تستيقظ وتكتشف حقها الذى ضيعته 
باستکانتا› فاقتحمت میدان RR BE bn‏ ا 
الأولى أن بركة الله كانت للإنسان عند الخلقة ‏ بالتساوي بين الرجل والمرأة» وأن 
السلطان منح هما معاً على قدم المساواة إنما بصورة اثتلاف واتحاد في العمل لغاية واحدة. 


وهكذا انكشف الإجحاف الذي لق بالمرأة بسبب خرافة القول بأن القوة الجسدية 
هي الأساس في توز يع الحقوق والسيادة والسلطان» بين الرجل والمرأة. 


وحتى القول بالذكاء وسرعة البديهة ‏ التي احتكرها الرجل باعتبار أا من مواهبه 
الطبيعية_ ثبت عدم صحته» لأن تلك كانت مرادفة لتفرد الرجل في الكفاح اليومي» 
فهي مهارات اكتسا با لمران تحت الظروف الصعبة » وليست خصالاً أو مواهب متأصلة 
في طبيعته من دون المرأة. إذ ما دخحلت المرأة ميدان الكفاح والدراسة والتحصيل ثبت 
عدالة التوز يع في هذه الصفات» عندما حازت المرأة نفس المستوى الذي احتكره الرجل 


2 


عودة الحقوق للمرأة» ومزايا العمل ومضاره: 
إن نجاح المرأة في كل ميادين الأعمال » أعطاها كل الحقوق الضائعة التي كانت قد 
فقدتپا شخ مها عن قناعه حا طه آنا خلقت من دون الرحل . 


ولکن - مع لاف ون المرأة عصوراً كثيرة» وخاصة في المدن» عن اقتسام 
الأعمال والمهام الشاقة والمامة يدو ية أم عقلية مع الرجل» كان ولا يزال سبب اعتبار 
دخو ما هذا جال الأعمال» كأنه اغتصاب لقوق الرجل أو إضافة غير عادلة عل مهام 
المرأة اتی حصرت نفسها فيا بإرادتها» وهي البقاء با منزل للقيام بأعبائه کامتداد د للحمل 
e‏ والإرضاع وتربية الصغار. مع أن الأعمال والمهام الشاقة والمامة نراها في 
الأصول الطبيعية في الحيوانات» مقتسمة بعدالة بين الذكر والأن . 


هذا التأخرالذي أصاب الرأة في القيام بالأعمال الشاقة واجهدة_ يدو ية أم 
َة سل لها أصعف بكترمن الل ف جل مات اا ا 0 
جهازها العصبي الذي تكيّف بالتوارث ليعمل في جو من العزلة والسكون با منزل , 


وبالإضافة إلى المجهود المضني الذي تتكلفه المرأة إزاء أتعاب الحمل والولادة 
والرضاعة» صارت الأعمال الشاقة وامجهدة عبئاً لا بُحتمل بالنسبة للمرأةء ما يؤر تأثيرا 
خطيراً للغاية على متطلبات الحمل والولادة والرضاعة , 


فالضجيج وسط الآلات» أو المهام ا لخطرة واسئوليات» مع متطلبات السرعة وكثرة 
الإهتمام» بل والخوف من المؤاخذة والعقاب» والقلق والسهر والإرهاق؛ أصبحت 
عوامل من أخطر ما يكن على ا لحمل لتور يث الطفل جهازاً عصبياً ضعيفاً دون المستوى 
العادي الذي يتطلبه البناء السلي لاإنسان السوي» وهذا بالتالي فتح ثغرة على الجهاز 
النفسي وجعله عرضة للإصابة بالأمراض » لأن هبوط الطاقة العصبية هوبداية السلم في 


١ا‎ 


E ER E‏ النفسية» وهذا هو سر انحطاط المستوى النفساني السوي للجيلىن 
الارن وموشر ارتفاع مس الأمراض النفسيه بصورة خطيرة وسر يعة » يؤكد خحطورة 
الإستمرارفي هذا الوضع . 

وقد أظهرت أحدث الدراسات الأمر يكية أن دخول المرأة ميدان العمل كان له تأثر 
كبير على توازنها النفسي . فال ملاحظ أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يعانين من التوتر 
والقلق الناتج عن المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن والموزعة ما بين المنزل والزوج 
والأولاد والعمل . فقد سجلت الإحصائيات الأخيرة أن ۷١‏ ,/ من نسبة الأدو ية المهدئة 
تصرف للنساء العاملات... 

کا كان من نتيجة هذا التوترإرتفاع نسبة تدخين السجائر بين النساء» الت فاقت 
ات الجحدة الأمريكية ية الرحال: ۰ 


إن الواجب الل الآن على المرأة داحل المنزل أصبح يختلف اختلافاً كبيرا جد عن 
الواجب الذي كان ملقى علبما منذ جيلمن أو ثلا ثة » ففسئولية المرأة لإدارة منزها وتر بية 
أولادها الصغار وقيامها بالمهام اللازمة لتعلم أولادها على مراحل التعلم الختلفة أصبحت 
فوق طاقتها الفكر ية والعصبية بل وحتى الثقافية ؛ فجيل الأولاد لا يكف عن الشكوى 
من قصور الأمهات في إدراك ما يناسبهم و يناسب جيلهم . وهنا ينشأً التوتر اخيف الذي 
بصيب الأمهات والذي ينعكس على الأولاد؛ فينشأوا عليلي النفسية و يبدو عليهم اهبوط 
في الطاقة العصبية في أوج مراحل الشباب» الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظرني مهام 
رأة حقی ٤‏ اختصاصاتا داخل منزها لکي نضصمن السلامة للام والأولاد ما 


الأم اليوم بدأت تسأم من دورها الطبيعي الخالد كأم . إن معظم اللاتق خرجن 
يجحان عن أعمال مسلية _ وهن في غنى عن ا لمال كوظائف السكرتار ية وا مرشدات 
السیاحیات» يکشف بوضوح عن مسار هجرة الأمومة الذي سيدمر مفهوم لا زو ی 
على رسالة المنزل التقليدية في تربية الأجيال » ما يبشر بثقل جديد سيوضع حتما على 
الدولة وهو الإضطلاع بدور البديل للأمومة والأبوة في تربية الجيل . 


۲ا 


ونی اعتقادي أن ترسيخ الشعور بالفراغ والضياع لدی الشباب» سواء كان بسبب أو 
دون سبب» هو الدي انتقل معهم بعد التخرج والنضج والزواج ليعبث نفس العبث في 
أداء دور الأم والأب التقليدي» لأن مشكلة الشباب اليوم هي مشكلة الأسرة غداً لا 
محالة . 

كذلك فإن دخول المرأة جال الأعمال في المصانع أوبالقرب منا وسط أجواء ملوثة 
مشبعة بالعوادم والأإبخرة الضارة من كيماو يات وغيرها» أو العمل في محال استخدام 
البيدات الحشرية-وكلهاسموم شديدة الضررعلى أجهزة الجسم » و بخاصة الكلية 
والكبد- كانت نتيجته على الحوامل والمرضعات بالغة الخطر» فالطفل يرضع السم مع لبن 
الغدى فیباشر تأثیره على أعضائه الغضه وخلايا جسمه » فيورتها الضعف العام والحساسية » 
والتلف في وظائفها ا لحيو ية سواء أثناء ا لحمل من خلال دم الأم » أو أثناء الرضاعة من 
لبن الغدي المشبع بالسموم. ‏ 

فإن كان موضوع تلوث البيئة هوموضوع الساعة الخطيربالدسبة لاإنسان عامة » فإنه 
الوضوع الحاسم بالنسبة للمرأة حاصة » باعتبا رها الأداة الأول والفعالة في تحو يل كل 
صنوف سموم البيئة إلى دم الأطفال وأعصابمم وأعضاء جسمهم جيعاً» و بصورة مباشرة. 


حتمية سن القوانن لتأمن العمل المناسب للمرأة: 

وهنا يصبح سن القوانين نع ا لمرأة عن العمل في الأماكن ذات الضجيج» والتي لا يتوفر 
فما الشروط الصحية ا ملامة _ وخحاصة أبخرة الكيماو يات السامة والمبيدات الحشر ية » أو 
الأعمال الشاقة عموماً _يصبح ضرورة حتمية . 

كذلك يتحتم سن القوانين لتحديد ساعات العمل للمرأة بجيث لا تتعدى القدر ا لمناسب 
ها دون أن يُسمح ها على الإطلاق بساعات عمل إإضافية أوبنو بات السهرالليلية ؛ مع 
إسداء النصح المستمر إلى ا لمرأة العاملة في وسط المدن المزدحة ا لوثة بالعوادم وأدخنة ا مصانع 
والسجاير» أن يمتنعن عن إرضاع أطفا هن رضاعة طبيعية من الثدي ؛ ويكن تحديد حطر ذلك 
بأخذ عينات من لن الثدي وتحليله ووضع حي أدنى لنسبة التلوث ا مسموح بها للرضاعة ؛ 


ا٣‎ 


وإلافلتلجا المرأة إلى الإرضاع باللن احفف مع الإعتناء بالتعقى . أما كل هذه القوانن 
والنصائح » فهي لا تخص شخص الرآة في ذاتها » لكنها تدخل في صمم تنشئة الجيل ومستوى 
البشر ية بوجه عام » فهي لا تنتقص من حقوق المرأة » بل تومن حياة الإنسان . 


المرأة صانعة المدينة » وليست صانعة فى المدينة : 

قديبدوللمرأة أن من حقوقها الأولى أن تش وتعمل كعاملة أوصانعة ي أحد مصانع 
الدينة » إلا أن هذا يعت انتقاصا من حقها الأعظم » باعتبارها صانعة المدينة رمتا . فالطفل 
الذى تحمل به وتلده وترضعه _سواء کان ذ كرا أو نی _يُحتسب الأساس الأول والأهم 
الا تن اله المدينة كلها : « وعرف قاين امرأته » فحبلت وولدت حنوك فب مدينة 
وسماها كإسم إبنه حنوك » (تك ٤‏ : ۱۷). 


لذلك إن اهتحمت المرأة كيف تحمل وتلد وترضم إبناً سو يا فهي تبني وتصنع المدينة 
السويّة» وهذا هوعملها الأعظم » ثم إن هي قبلت بعد ذلك أن تعمل كصانعة أوعاملة في 
ين تمان EU‏ أومتجر أو دارقضاء أومكتب هندسي » فهذا ليس حقاً من 
حقوقهاء بل تفضلاً وتضحية ولكنه تفضل عاجزوتضحية » يدفع الأبناء ضر يبتها من 
صحتهم وحيا م . 

على أنة ليس حسناً أن يطغى العمل ا لجانى على الأساسى و يتلفه » معنى أنه من الجنون 
أن نذبح أطفالنا على مذبح الحقوق الشخصية » أونفضّل قيام مصنع في مدينة على قيام المدينة 
ذاتها» أو نوثرتعلم طفل مر يض داخل مدرسة على تقدم طفل قوي سوي إلى المدرسة . 

وسوف نرى في معرض الحديث عن عمل المرأة ني الجال الروحي _ كيف أن بناء 
الأولاد روحيا والعمل الروحي عموماً ني بجتمع المدينة لحساب ملكوت الله » يفوق بالذرجة 
الأوى (لكنه لايلغي) بناء مصانع و بيوت وكباري وسجون «(«لأنه ليس لنا هنا مدينة 
باقية » لكننا نطلب العتيدة» (عب ٠)٠٤ :۱١‏ فكم من المدن العظمى زالت من الوجود ؟ 
لکن توجد مدينة واحدة باقية على مر الدهور» وما بعد الدهور» هى « مدينة الله » » أي مدينة 
الإنسان السوي جسداً وروحاً. 


العذراء القديسة مرم وهي تقف تصلى ني العلية مع الرسل الأطهارء جنباً إلى جنب مع بقية النساء» 


فتلت حلول وملء الروح القدس (أع١:٤٠).‏ 
وهكذا يضع المسيح نير الخلاص على الكتفين معأً: كتف الرجل وكتف الرأة» لبناء كئيسته . 


القديسة بربارة 
مثل لاوبيان الذي يفوق روابط اللحم والدم. 
تحدت أباها الوٹى» وأعلنت إمانما با سيح» فوشى 
اء واستشهدت فى القرن الثالث الميلادي. 


— (١ 


الفصل الثاني 
الخلقة الثانية الروحية ٠‏ 
واليبحث عن د فا | 


«المولود من الحسد جسد هو» وا مولود من الروح هو روح» ( يو 1( 


زشاط الانسان بدون الله : 

إن أعظم صورة تعبر عن المصير احتوم للمسيرة الجسدية للإنسان على الأرض» في 
سعيه النشيط حو تحقيق الذات و بلوغ منتى طموح العقل» بالعمل اليدوي والجهد 
والتعاون المشترك القام على ما هو بشري فقط دون تدخل عنصر الروح أو الله ؛ هي قصة 
برج بابل !! 


«... وقال بعضهم لبعض هلم نصنع لبناً ونشو يه شيا ؛ فكان مم اللبن مكان 
اجنو کان ج الحْمّرمكان الطبن . وقالوا هل نبن لأنفسنا هدينة وبرجاً 
رأسه بالساء» ونصنع لأنفسنا اسما لملا نتبڌد على وجه کل الأرض فنزل 
الرب لينظر ا لمدينة والبرج اللذين كان بنوآدم يبنونها . وقال الرب: هوذا شعب 
واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل ؛ والآن لا نع علییم کل ما 
ينوون أن يعملوه. هلم نثزل ونبلبل هناك لسانہم حت لا يسمع بعضهم لسان 
بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض» فكفوا عن بنيان المدينة ؛ 
لذلك دعي إسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض» ومن هناك 
بڌدهم على وجه کل الأرض» ( تك ۱:۱۱ س۹): 
رأة ي الكنيسة م۲ ۷ 


إا قصة محيفة حقأء لأنها تعبّرعن أعظم محاولة فاشلة للتعاون البشري» تمت عل 
الأرض ؛ وقد كانت على أعلى مستوى من التخطيط والتنفيذ بين الجماعة» إذ اتجه الفكر 
الواحد والرأي الواحد والمشيئة الواحدة ضد الله مباشرة» لتخليد الإنسان وارتفاعه غو 
السماء مبنى شاهق . هذا الجنوح نحو التأله» كان بُسبب غياب المدف الروحي أو الإتاه 
القلبي حو حب الله والقر يب» ليس لبناء البرج بل النفس حت تبلغ السماء. 

إن ناطحات السحاب في المدن الحديثة » والأبراج المقامة في كل المدن العظمى» 
والصوار يخ المتجهة نحو القمر والكواكب» و بقاء الإنسان معلا في المواء فوق اللأرض 
شُهوراً طو يلة » إا تعيّر عن استمرارعقدة برج بابل في قلب الإنسان لتخليد نفسه ؛ وهو 
مستمر ي تنفيذ خطته بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في علوم الفضاء والتكنولوجيا 
الحديثة بين أقصى اليسار وأقصى المين» ني الوقت الذي فشل فيه التعاون على المستوى 
الروحي والإنساني بين هذه الدول لصالح فقراء العا ومن البخردة. 


وهذه المحاولات كلها تنتهي عند حقيقة واحدة هي أن الإنسان يحاول اروب من 
واقعه الداخلي» لذلك يصمم على الإنطلاق بعيداً عن ذاته وعن واقعه » وعن الأرض 
برمتہا ؛ فھو لا یر ید أن «یأقی ملکوت الله » إليه » بل ينطلق هوإلى الفراغ لیحمٌق ملکوته 
هو( ') في اللاوزن. 
الخلقة الجديدة وميلاد الإنسان ثانية من فوق من الماء والروح : 
إن الوجه المقابل لحادثة برج بابل سواء التاريخية المسجلة في التوراة أو تلك النزعة 
الطبيعية الذاتية التي لا تزال تحرك عقل النسان وتوجه نشاطاته وتعاونياته ؛ هو حادثة يوم 
ا لخمسين وحلول الروح القدس على الكنيسة الجحتمعة» و بدء عمل الله في قلب الإنسان 
لبناء المدينة الروحية ليست ذات الأبراج الشاهقة على الأرض» بل ذات الأساسات 


(1) إننا لا ندين الخقدم التكنولوچي وتشييد ناطحات السحاب وتجارب القضاء في حد ذاتها » فإن الإنسان هذا 
بستکل سلطانه على الطبيعة الذي منحه الله إياه في الفلقة الأول ؛ بل إا ندينه من جهة اللاشعور الذي يعيّرعن نزعة 
الإنسان لتأليه الذات البشر ية من دون الله , 


۱ 


ال ماو ية غر المصنوعة بيدء تلك التى ها كل الصلاحيات للعمل على الأرض لتغير 
مدينة الإنسان ومدنيته للتصالح مع الله , 


لقان قما تا االله ي یوم الخمسین ‏ عڪلوله ى الإنسان بواسطة الروح الق ا ا 
عبصر ين أساسين فى طبيعة الإدسان وحياته ؛ الأول؛ عنصر القوة الذايةء والاف ؟ 
عنص المدف الذي يعيش له الإنسان, 


أما عن العنصرالأول فقد صار «الله (نفسه) هوالعامل فيكم أن تر يدوا وأن 
تعملوا» (في »)٠١:۲‏ وذلك جلول الروح القدس وسكناه داحل القلب لقيادة الإنسان 
وارشاده وتعليمه . 


وأما عن العنصر الثاني وهو المدف الذي كان ينحصر في تحقيق سلطان الإنسان 
وطموحاته (الرجل بنوع حاص )» فبنوال الإأنسان روح القيامة وفوا صار «لا يعيش فيا 
بعد لذاته» بل للذي مات من أجله وقام» (۲ كوه : ١٠)؛‏ وصار هم الإنسان الأول لا 
أن يكتب سيرة عظمته على الأرض بالقوة وامحد الباطل - ليخلد نفسه وذرٌ يته وذكراه 
عل مستوی برج بابل س بل لكي یحتب سيرته في السماو يات التي منها ينتظر احص 
( ی۳ ). 


وهكذا جاء المسيح ليصير ا لمصدر الوحيد للقوة» والمدف الأخير لاإنسان؛ وهكذا 
إنتفت كل الأسباب الي فرّقت بين الرجل والمرأة, 


الرجل والمرأة هما في المسيح إنسال واحد كامل : 

إن كان الله قد صارمصدرالقوة الحقيقية للإنسان عموماً (راجع أف »٠۹:١‏ 
أف ۷:۳ و١٠و٠۲»‏ أع ١‏ :۸)» فقد بطلت حجُة الرجل الأولى في اكتساب حقوق فائقة 
على المرأة بسبب قوته » وأصبحت المرأة بالروح القدس في وضعها ا لمسيحي الجديد_ أي 
بقوة اللسيح واتحادها بالرجل - مساو ية تماماً للرجل في كل ما يخص بناء الإنسان 
الكامل الحدید وتیل العمل لإستعلان ملکوت الله : «لأحل تيل القديسين» لعمل 


۱۹س 


ا لخدمة» لبنيان جسد المسيح ؛ ای أن ننتټي جيعنا إلى وحدانية الأعان ومعرفة ابن الله » 
إلى إنسان كامل » إلى قياس قامة ملء المسيح» ( أف »)٠١: ٤‏ حيث قامة مل ء المسيح 
ليس فها «ذكروأنئى » بل «إنسان (واحد) كامل»» وهي هي «الكنيسة» وهی 
«« جسد ال مسيح » . 


هكذا يشلد بولس الرسول «... ليس ذكروأنئى » لأنكم جيعاً واحد في المسیم 
يسوع ») (غل ۲۸:۳)» وهولا یقول: «رحل وامرأة) بل «ذ کر وأنی » قاصداً إلغاء 
مفهوم كل من القايز والتعالي الجنسي من كافة الوجوه . وهوبذلك يتغلغل إلى أعماق كل 
الشات الي فرّقت بين الرحل والمرأة بسبب الجنس . و یعود بولس الرسول ي موصع 
کر ليؤكد التساوي المطلق والمتبادل في الحقوق والواجبات بين الرجل وا لمرأة فى الحياة 
السيحية» بقوله: «غير أن الرجل ليس من دون المرأة» ولا المرأة من دون الرجل ني 
الرب» ١(‏ كوا١:٠٠)ء‏ ثم يعطي هذا التساوي بين الجنسين مفهوماً آحرغير الذي 
ُقال» على ساس أن حواء هي من آدم: «فقال آدم هذه الآن عظم من عظمي» ولي 
ین مي... و یکونان حسداً واحداً») ( تك ۲۳:۲و٤۲)»‏ إذ یقول بولس الرسول: « کا 
أن المرأة هي من الرحل» هحذا الرحل ضا هو تارا ولکن جیع الأشناء هي من 
الله » ( ۱ کوا۱: ۱۲). 


وهكذا إذ يعيد بولس الرسول كل شيء إلى الله » كمصدر للحياة برمتها» يقرر أنه 
يمع التقدم والتأخير بين الرجل والرأة ني كل شيء» خاصة وأن المسيح جعل الإثنن 
واحداً فيه كغاية ونهاية للحياة الحقيقية ؛ فالرأة حينا تتحد با لمسيح تساوي الرجل تماماً 
حينا يتحد بالمسيح؛ وإذا اتحد الرجل بالمرأة في المسيح صارا ني المسيح إنساناً واحدا 
کاملاً. وهكذا ترتفع مشكلة الجنس إلى المستوى السرائري لتصل إلى الوحدائية في طهارة 
الرؤية والتفكر؛ وهنا لا يلغي الروح القدس جال الخلقة الأول بل يرفع منها العثرة» 
و يعيدها إلى كماما . 


لذلك يتحتّم ألا يغيب عن البال قط » أنه مجرد ذ كر الإنسان ال مديد ا لمولود ثانية من 
فوق من الماء والروح » ينت التفر يق بين الرجل والمرأة أمام الله في كل حقوق الأحذ 
الروحي من الله وكل العطاء الروحي بالله » لأنہا من الله وبال . 


كذلك مجرد أن يخلع الرحل والمرأة من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق 
الفاسد سب شهوات الغرور» و بتحددا بروج دھنہا » فانہا یلسانت الإنسان ایدید ذا 
الشكل الواحد- أمام الله ولیس مام التاس مدا يث ایس د کر وائو ٤‏ لاک گان 
لوقا بحسب الله في الر وقداسة الحق» ( أف ٤‏ : ۲۲)؛ لأن الإنسان الحديد يعود 
واد صورة خحالقه» حيث يصر ال مسيح فيه «الکل فی الکل» ( کو۳: ۱۰و١۱)»‏ 
وهكذا نرى بصورة عملية كيف يصبغ الروح القدس الجنس - ني المعمودية ‏ بصبغة 
E E N‏ 


ولكن هذا التساوي الكامل وا لمطلق بن الرجل والمرأة في روحيات الإنسان الجديد 
ومواهبه الروحية وحقوقه في المسيح» لا يلغي المايز الخلق للجسد والفارق التكو يني في 
وظائف الأعضاء والصفات والمميزات الناصة بكل من الرجل والمرأة إلى الدرجة التي 
تبيح للمرأة مزاولة كل حقوق الرجل» في مارسة الحياة الروحية ‏ لاسيا داحل الكنيسة 
أوني وسط ال جماعة . فأنوثة المرأة مهما انصبغت بالروح إلا أن بقاءها في الجسد يحها ني 
السلوك والحر ية . وبالرغم من أننا نجد أنه أيه حل الروح القدس فإنه يجمع بين الجنسين 
في حالة من القداسة نعتبرأنها هي القداسة ال جنسية التي كان يعيشها ادم وحواء قبل 
السقوط » إلا أن الرجل يبتى داماً رجلا والمرأة مرأة» بكل ميزاتها وفوارقهم| الطبيعية . 
حقوق وواجبات المرأة داخل الكنيسة وني وسط ال جماعة: 
مع الرسل: 

املاحظ أن الرب م يعيّن مع الإثنى عشر أحداً من النساءء ولا حتى ضمن السبعين 
رسولاً» كا أننا لا جد في إرسالية الرب للتلاميذ بعد القيامة أية إشارة بشأن إرسالية 
الخعماخ مع أن بشارة العهد ادد تقوم i‏ على قيامه امس من بن الأموات» 

SI 


والنسوة ك أول من شاهدها وشهد هما وأبلغها ! ! 


وکنا نظن أنه من المفيد والمام لنا جدأًء أن نجد شهادة شخصية للعذراء مرم في 
الأمور الخاصة بيسوع السيح فيا بعد ميلاده» تلك التي لا يعرفها أحد قط سواها» لکن 
على الرغم من ذلك امتنع الإنجيل عن تسجيل مشل هذه الشهادة المباشرة» ذاكراً لا 
شهادة غير مباشرة عن بشارة الملاك بالحبّل البتول المقدس وز يارة العذراء لأليصابات؛ 
وذلك عن فم آخر» أي كل من القديسين متى ولوقا. 


لکن بالرغم من عدم تسجيل الشهادات المباشرة للنسوة الختارات» )> أن دورهن ي 
الإنجيل بارزوهام- وإن كان مستتراً_ سواء ي بیت حم أوقانا الجليل» أو عند بر 
يعقوب» أو ني بيت عنيا أوني منزل يوحنا مرقس بأورشلي » أو عند القرء أوني العلية يوم 
المخمسين؛ هذا بالإضافة إلى ا مدی خحدمة اللسيح كلهاء کن یتبعنه آنا سار 
ويُعددن له کل ما کان يسمح هن به من خدمة: «... ونسوة کثیرات کن بيخدمنه من 
موا من » (لو۸: ۳۱). 


وهنا يلزم الفكر المسيحي جداأًء أن يکون له ولو جرد دراية بوضع المرأة في العهد 
القدم» و بخاص أيام المسيح وفي وسط المتدينين والفر يسين : 
+ الفريسي المحعبد التني» كان يصلي كل يوم في فاتحة النهار شا كرا الله لأنه لم يولد 
«امرأة أو أبر او افیا کا . ويلاحظ هنا کیف توضع المرأة ي مستوی الأبرص 
والأتمي الكلب النجس الذي محرد مصافحته تنجس ! 


+ والتقدم في العبادة بين الفر يسيون » كان يُدعى «الفر يسي ذا الجروح الدامية»» لأن 
مغل هذا التي كان يلتزم بالسير مطأطىء الرأس وعينه إلى الأرض لثلا تلمح امرأة» من 
أجل هذا کان معرّضاً دانماً أن بصعدم انط أو شحرة أو عمود» فتنہبطح راه أو جیہته 
فتدمی ‏ لذلك کان بدعی «بالفر يسي الدامي» . 


| i 5 ) ٠ | ٤ e TN OF 
وفصه تعجب التلاميذ عند عودتهم ورو یتہم معلمهم  الرب يسوع  جالساً يتحدث‎ + 
ا‎ 


امرأة» يوضح شيوع هذا الإعتبار من جهة انحطاط مستوى المرأة وعز هما عن الجتمع › 
خو أف اتظراالتلاميذ. 

+ كذلك فإن المرأة م تكن تحسب من عداد الشعب حسب التقليد اليهودي: «وكان 
عددهم نعو خسة آلاف رجل» عدا النساء والأولاد» ! حيث توضع المرأة في الإعتبار على 


+ كذلك نجد بولس الرسول بحن إلى تقليده الفر يسي» في ذ كر حوادث ظهور الرب 
للمختارين عقب قيامته» فهويذ كر أنه ظهر أولا لبطرس» وهنا سقط عمداً إسم مرم 
احدليةء م يأتق بذ کر کل من ظهر مم ا لمسيح دون أن بذ كر أمرأة واحدة. 

لکن يأتی هيپوليتس المدعوبالروماني (وهوإسكندري الجدس بكل تأكيد) 
ويصحح هذا الإعتبار» فيدعو مرم الجدلية بلقب عجيب : « رسولة الرسل » » وذلك في 


لكن النساء بدأن دوراً هاماً ني البشارة بالإنجيل » دوراً مكملاً لرسالة الرسل» لأن 
زوجات الرسل كن يجن معهم کأخوات ولیس کزوحات : «ألعلنا لیس لنا سلطان 
أن نجول بأخحتٍ زوجة» كباق الرسل » وإخوة الرب» وصفا (بطرس)» 
(١کو۹:٥)؛‏ ذلك لاہن کن حاضرات يوم الخمسین وامتلان من الروح القدس: 
«هولاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومرم ام 
بسوع وإخوته... وكان عدة أساء معاً حومائة وعشر ين... ولا حضر يوم الخمسين كان 
الجميع معاً بنفس واحدة... وامتلاً ا جميع من الروح القدس » (أع .)٠:۲ ۱٤:۱‏ 

و يلاحظ هنا بوضوح» اشتراك المرأة في الصلاة والطلبة مواظبة مع جاعة الرسل > 
الأمرالذى ظل حقاً ما بعد ذلك داخل الكنيسة على مدى العصور. كذلك نلاحظ أن 
حول الروح القدس وهو أعل هبة _ عل اليماعة ل ينيتفن ألرأة» وكذلك الل من 


۳٣۳ 


SS‏ لذلك بلزمنا أن ننتبه إلى أن الروح القدس جحلوله على 
المرأة ة كحلوله على الرجل » وامتلاء المرأة منه كامتلاء الرجل ؛ ؛ كان أول إشارة ذات 
فعالية استمرار ية لدخول المرأة فى محال النعمة لنيل كل الحقوق المساو ية لحقوق الرجل 
في ملکوت الله . 


و يلاحظ أن حلول الروح القدس بنفس السرعة على النسوة» وامتلاءهن منه بنفس 
القوة» وحصوهمن على مواهب الروح» م بير أيّة دهشة أو تساؤل بين التلاميذ أو الكنية 
عامة؛ ودلك يسبب المبادىء واللأسس الق سبق أن أظهرها الرب ي حیاته کنموذج 
هذا السلوك الأخحلاق الر وحي المتسامي . لقد وعى التلاميذ درس معلمهم اليومى» 
کف کانت النسوة عذارى ومتزوجات يتبعن المسیح و يعددن له حاحاته ؛ وکیف کان 
بخاطب الأجنبية الخاطئة تلك السامر ية المنبوذة من بني جنسها» وتلك الخاطئة التق 
أمسكها الفر يسيون في ذات الفعل مطالبین برجها؛ كيف کان يېد الحنان والعطف 
علين» ذلك العطف الإمي الذي أت يعدي والدي لين ,هو عل مستوی :افسد 
الذي تحركه الغرائز. بل كيف أعلن عبته الفائقة السمو رسا نحومرم ومرثا أحتق 
لعازر: «وکان یسوع يحب مرٹا وأختها ولعازر» (یوا۱: .)٥‏ 


وإن هذا السلوك 0 دسىنده الفداء» هوهي بالدرحه ا اد خلومن أنه عثرة 
ت إنسان؛ ولوحاول أي رائد أو قائد في الكنيسة أن بحذو حذوه لوقع تحت الدينونة 
والفضيحة» في الوقت الذي يظهربه المسيح أكثر تفوقاً نى الطهارة المضيئة المشعَة على 
e‏ الفداء الذي أكمله موته عن الخطاة والخاطات . 


ذلك تفلت النسوة حلول الروح القدس وعمله» کامتداد عمل المسيح وداه 
للمرأة. 


وهكذا اقتبلت الراة حقها لأول مرة ي الوجود» و بدون مطالبة أودفاع ونر راع ؛ 
ومن الله مباشر ة» لقكون مساو ية للرجل في كل ما هو !! 


ا 


لقد كان الله يدرك ما آلت إليه حال المرأة من انحطاط وعزلة وامتهان عل مدى 
عصور الناموس والحرف والضيق العقل » فبادر بنفسه إلى أن يحل هذه القيود الحديدية 
التي وضعها الجحتمع البشري حول يدي المرأة كما حول يدي «عبد» . هكذا رأى بولس 
الرسول بعينى الروح كيف وهب الروح القدس للمراۃ کا للعبید هذه الحقوق 
الحديدة ي ال «لیس عبد ولا حر» لیس ذ كروانفی؛ لأنكم حیعاً واحد ی 
السیح» (غل ۲۸:۳). 

وبصورة مجملة يضع بولس الرسول حر ية المرأة في دائرة الروح القدس» وف دائرة 
الروح القدس فقط : «حيث روح الرب هناك حرية» (۲ كو٣:۱۷)‏ حتى ينت 


. التزييف البشري» لأن في غياب ملء الروح القدس» لا يكن أن تبق الحر ية بدون 


= طبه ودینونه 


هذاء ولشدة الأسف» نجد أنه حيها تفتقد الكنيسة رجالا ونساء متلئن ومتلئات من 
الروح» أي من فعالية الروح القدس العامل لتحر يرالفكروالإرادة والسلوك من ال جنوح نحو 
الخطيئة» والداعي إلى وحدة العمل والمدف؛ تبدأ المرأة با مطالبة بجقوقها» وكأما دخلت 
ي قيودها من حدید؛ حتقی صخت الطالبة محقوف المرأة ة هي المرادف ا لحساس للفراع من 
فعالية الروح القدس وملثهء اذى اة وامحتمع الجاحد لحقوقها . 

ولا يكن الآن أن نجد حلا كلامياً» أو تخطيطاً أو دراسة أو دورات مسكونية » أو 
حتى دفاعاً قضائياً » لإعطاء المرأة حقوقها الكاملة إلا بالعودة إلى الروح القدس وإدراك ما 
عمله المسيح فينا؛ فهو وحده الذي يفك القيود أولاً» ثم يطلق المرأة والإنسان عموماً إلى 
الحرية الفائقة السمو والإدراك» على مستوى المعدلات الخالية من أية تفرقة أو تمايز 
بشري» بقوة وفاعلية تكون هذه القوة جحد ذاتبا البرهان المقنع لصدق الحصول على الحقوق 
ا لموهوبة من الله رأساً. 

و يلزمنا هنا أن نؤكد أنه مهما بلغت المرأة من مكانة أو صيت عن حق» فهي تظل في 


کے ۲٣١‏ ہے 


المديسه مرم واھب الروح القدس وهي تقف وتصلى ٤‏ العلية م الناأء 
لتقتبل حلول وملء الروح القدس »› لکيل مسيرة الحياة مع الله . 


نعم لکي تتساوی المرأة مع الرجل في الحقوق» يتحت أن تدرك هي أولاً سموميلادها 
الآاخرالذى رقع عن لیا سیب أریت : «الذين ولدوا ليس من من دم ۰ ولا من مشيسة 
جسد» ولا من هشيمة رجل »بل من الله » (بوا:۱۳). 


لذلك فطا لما يعتمد منهج المرأة في الحخصول على حقوقها» على فكرة اغتصاما مرة 
ا من الرجل الذي اغتصبما» فلن تبلغ حدود حر يتما الحقيقية وحقوقها الأصيلةء 
الوهوبة ها من الله ؛ إذ يلزم ألا يقوم ا منج على المطالبة » بل على إثبات الكفاءة القامة 
على الحق شعوراً وعملاً. 


المرأة فى خدمة الكرازة: 
وحن إدا فحەہد الإ جيل جد فيه دوراً هاماً وجلیلا للمرأة حاء مو تدا مواهب الروح 
القدس باعتباره صادراً من الله 


(t) 


سا سے 


القصل الثالث 
لمرأة ٤‏ یام المسيح 


[ كانت المرأة المودية مغطاة الرأس» بحيث لا تظهر معام وجهها على الإطلاق› 
میم تالز چ وا چ أبهاء لا تتمتع بح العبادة المتساو ية مع 
الرجل» لأا كانت متقرة على المستوى الديني. 

أما الكتابات المنقولة من ذلك العصر وما قبله » فهى تخلوتماماً من الأوصاف 
الي کان یوصف ہا رجحل الدين» فلا يعرقط على اصطلاح ««غيورة» أو 
(«(صديقة») أو («(ق3يسة ) بالنسبة للمرأة» مغلا بُطلق (( هاسید » » « صادیق ) 
و«قادوش» على الرجل . والناموس نفسه يقول عن المرأة أا دون الرجل]('). 


1) Jerusalem in the time of Jesus, by Joachim Jeremias, pp. 375, 376. 


— ۷ 


أما اليح » فكان تعامله مع المرآة على مستوى م يسبق له مثيل في تار يخ الهود ؛ فقد 
اصطحب عددا کبیراً منهن» یلازمنه و يَيرن معه کالإ ثنی عشر» مین من کل من عامة 
الشخت ومن ك من طبقة الحكام» الفقيرات والغنيّات سواء بسواء: 
(وعل افر داك كات بیرق دة وقز بهیکرز و تیر ملکوت الل ومیه 
الإثنا عشر وبعض النساء كن قد سين من أرواح شر يرة وأمراض ؛ مرم الى 
تدعى انجدلية التي خرج منها سبعة شياطين» و يونًا امرأة خوزي وكيل هيرود 
وسوستة» وأخ ر كثيرات كن يخدمنه من أمواهن » (لو۸: ١‏ ). 
وهولاء بقين مع المسيح كل سني خدمته م يفارقنه . فيذ كر القديس مرقس ارول 
اخرمشهد هن معه عند الصلیب هکذا: «وکازت ابا ناء بنظرن هن بغي 
مرم الجدلية» ومرم أم يعقوب الصغير» و يوسي » وسالومة » اللواقق أیضاً تبغنه وخڌمنه 
حن کان ي الجليل» واتار کف ار اللوافى صعدن معه إلى أورشل » 


.)٤)او‎ ٤١:ا‎ ٥رم(‎ 


وكان ظهور النسوة وسيرهن علناً وسط ال جماهير وتركهن لنازمن» حدثاً جللاً نى 
إسرائيل ؛ لأن هذا کان مثل ورة على التقاليد الهودية فا محص المرأةء الأمر الذي دخل 
رسمياً ضمن التهم الوجهة ضد المسيح والتى كانت تدعوإلى صلبه : «إننا وجدنا هذا 
يفسد الامة » ( لو٣‏ ۲ : ۲). 


ولكن المسيح بهذه الصورة» أعطى اغوذج الواضح الناطق احق المرأة في العمل والسر 
مع الرجال» لاحشتراك في خدمة المسيح» والإستماع إليه والإستجابة له» بل والدخول 
إليه بدالة فائقة ؛ إذ لا ننسى اقتحام م ابي ربدي عرشه غير المنظورء لتطلب منه مستبقة 
الحوادث : « حینذ تقدمت إليه م ابي زبدي مع ابنیها» وسجدت وطلبت منه شیئاًء 


فقال فاماذاتر بدن » فقالت له قل أن مجلس إبناي هذان واحد عن مينك والآخر ‏ 


عن اليسارفي ملكوتك» (مت ۲۰:۲۰و١۲).‏ 


ويوضح القدیس چيروم(") أن يوحنا لمعمدان) يتراجع عن قبول اعترافات 
الدسوة» ووعظهن للتوبة ؛ وتعميدهن» شأنين في ذلك شأن الرخال سواء يسواء, وهذا 
ا الرب يسوع و يوافق عليه ومتدحه» باعتباره عملا إهمياً بقوله : ( احق أقول لکم 
إن العشارين والزواني يسبقونکم إلى ملکوت الله ؛ لأن يوحنا جاء کم في طر یق الحق 
فلم تمنو به» وأما العشارون والزوانی فآمنوا به» (مت ۳۲:۲۱). 


ومکن بوضوح اکتشاف مج فکري کامل»› بختطه المسيح بالدسبة لتروج لمرأة 
وعملها في الحقل الديني مع الرجال سواء بسواء» لأنه بعدما سمح للدسوة بالسير معه في 
كل مدينة وقر ية ضمن زمرة التلاميذ» عاد إلى التلاميذ محذراً: «وأما أنا فأقول لكم إن 
کل من ینظرإل امرأۃ لیشتہیہاء فقد زنی بہا في قلبه» (مت ۲۸:۰). وهذا یکشف»› 
ضمناً» أن المسيح سمح للمرأة برفع الحجاب» بعد أن قئن للرجال كيفية التعامل معها . 
لأن أصل وضع الغطاء على رأس الرأة هو عمل وقائي للرجل » وليس للمرأة. وإن كان 
بولس الرسول قد عاد فطالب بوضع غطاء الرأس» فقد كان ذلك داحل الكنيسة» أي 
وسط الجماعة» وأثناء الصلاة والتنبوًبالذات» أي أثناء تسبيح الرأة برفع صوتها أو 
تلاوة ما يعطمما الروح أن تنطق به» وليكون غطاء الرأس مثابة حائل دون العثرة. 


وإن إجراء المسيح العلنى مغفرة خطايا المرأة التى أمسكت في الزناء وكذلك الرأة 
الخاطئة الى جاءت من وراثه وبلت رجليه بدموعها ومسكتها بشعر راسها) آمآم 
الغر يسين وحماة الناموس» كان أول منطلق»لإخراج الرأة من جبشها الأبدي الذي 
کان تحت الناموس » لتقف أمام الله مع الرجل سواء بسواء : «مّن كان منكم بلا خطية 
فليرمها أولاً بججر» !! (يو۷:۸)» فلم يوجد منم ولا رجل واحد بلا حطيئة » إذ خرجوا 
جميعهم ني خزي . أما المسيح فلم بُخرج المرأة» بل غفر هما حطاياها دون أولئك المشتكين 
جميعاًء معيّراً بذلك ومسلا أنه حتى المرأة الخناطئة صار هما الحق في المسيح» أن تقف 
أمام الله مغفورة ا لخطايا. 


(2) Jerome, Dial. adv. Pelag., II, 2. 


۹ 


وإن المسيح بنقده اللادع للناموس - بسبب تصريحه للرجل بتطليق الرأة عائداً باللوم 
على الرجال في عصر موسى » الذين بسبب قساوة قلوہم أعطاهم موسى _ وليس الله _ 
الحق ف التطليق » بكون انسح بذلك قد أعاد لناموس الخلقة الأول کل محده وکرامته» 
وبالتالي یکون قد منح اا التساوى:مزة أخرى مع الرجل» في كافة الحقوق المدنية 
المترتبة على الزواج » معتبراً أن الزواج هو سر إمي منذ بدء الخليقة : 
«وقال هم أما قرآتع قط أن الذي خلق من البدء خلقها ذكراً وأنى» ... 
فالذي حعه الله لا مرق إنسان» ( مت 4:۱۸ » تك ۲۷:۱ .)۲٤:۲‏ 


وهكذا رفع المسيح هيبة الزواج وكرامته إلى مستوى قدسية السر الإمي غير القابل 
للإنحلال قط» حاسباً أيضاً أن الذي يتزوج مطلَة يزني» باعتبار أن زواجها الأول قم 
في عيبن الله لا یلغی ( مت ۰۳۲:۰ ۹:۱۹ مر ۱۰ :۱۱و۱۲ لو۱ :۱۸). وهکذا 
بطي المسيعبالتال للمرأ هیبتها وكرامتها» كشر يك مساو في كل حقوق الزوجية» 
وکل ما يتفرع من هذه الحقوق و ينتج عنا. 


وحن نقرأ ني سفر اللأعمال عن العذارى الأربع (بنات فيلبس المبشر أحد الشمامسة 

السبعة النتخبن) اللاي کح بتنبأن (أع »)١‏ کكذلك فان زوجات الرسل 

اللاي کن يجان معهم للكرازة» کن یکرزن للنساء ی داخل البیوت» الأمرالذى 
سجله لنا اکلیمندس الإسكندري : 

[ وإن الرسل الذين سلموا أنفسهم إلى عمل الكرازة ‏ «مسدماا»» كا يليق 

بخدمتهم «ا«ه»هاة» أخذوا معهم نساءهم» لکن لا کزوجات بل 

کا وات اک يشتركن في الخدمة معهم (سواءُ بسواء) 

الفا في البيوت» للساء اللائي يعشن :ف بيوتن »,وكا 

صارتعلي الرب «2×٥»ةاة»‏ يصل بواسطتين إلى أما كن النساء 


. ٥(1 »دو أن يشر ذلك الشات‎ YUKO TS» 


(3) Strom., IH, 6, 53. 


E ست‎ 


وبصورة إيجابية» دور المراة في خحدمة الكرازة بكل تعالم الرب» إنما لجنسها فقط أي 
للنساء» وي بيوتهن الخاصة التي كان يصعب على الرسل دخوها, 


۱ 


)۷( 


الفصل الراب 
مع القديس بولس الرسول 


توكد لتا بولن اأرضصرل هن الخدمة الخاصة بالنساء» كيف كانت تقام خصيصاً ني 
البيوت حيث كانت تجتمع النساء كاكنىشة) و ر یکشف لنا في (رومية )۱٩ ۱:۱٩‏ 
عن دة ]رأة التي کانت له عونا كبيراً جداً ني إرساليته . ويحدد أنواع الخدم التى كن 


یقمن بہا فیذ کر الآتی : 
أ شماسة فديسة في رحلة كرازية عبرالبحار» بقننها بولس الرسول في مصاف 
القديسن : 


» أوصي إليكم بأختنا فيي ( الي هي خادمة (=شماسة 4k‏ ) ي کنيسة 
کنخریا» کي تقبلوها في الرب کا يح للقديسين» وتقوموا ها ني أي شيء احتاجته 
منکم؛ و ارت اعد 0مم لک ين ولي أنا أيضاً» 
9 ناآن كلمة «ذياكونوس» تفيد معنى الخندمة الروحية 
الخالصة» كذلك كلمة (« پروستاتیس » تعني الشخص المتقذم في المساعدة. ولا يفوتنا أن 
بولس الرسول يكتب إلى أهل رومية من كورنثوس» وأن فيي هي خادمة لكنيسة 
کنخریا رسمیاء وهو يطلب من أهل رومية أن يسهّلوا ها خدمتها الكراز ية فى البلاد 


۲ 


الغريبة» وإنما ي وسط السيدات !! فهي هنا تقوم برحلة افتقاد لخدمة الكرازة بعيدا عن 
کنیستا» لذلك استحقت لقب ((بروستاتیس ) أی ریسه أعوان , 


كما يلاحظ أن الإنطباع الروحي» الطاغي على مشاعر بولس الرسول من نحو هذه 
الشماسة» هوأا بلغت درجة القداسة» لذلك كان أول تأكيد في مديحها وتقدمها 
لكنيسة روما هو أنه يلزم أن تقَبّل وتعامل كقديسة . وهكذا تقبّلت المرأة» النادمة 
لأول مرة ني كنيسة الرسل » حقوق القديسين : « كي نقبلوها في الرب كا بحق 
للقد یسن » . 


كذلك يلزم التنبيه» أن الخدمة جحد ذاتبا ٠×0۷»‏ هي موهبة من مواهب الروح 
القدس» يضعها بولس الرسول بين موهبة النبوة وموهبة التعلم : « ولكن لنا مواهب 
ختلفة حسب النعمة المعطاة لناء أنبوة فبالنسبة إلى الإيان» أم خدمة فن الخدمة» أم 
امعلْم فن التعل » (رو۲١:۷).‏ 

وخدمة فيي هنا تعبّر لأول مرة عن مفهوم اللنادمة الحصصة لكنيسة معينة. 
ب خادمات تعن في الرب كثيراً» وجاهَذن ي الإنجيل مع بولس الرسول: 
رسلا عل بريسكلا (امرأة) وأكيلا (رجل) العاملين معي ي ا لمسيح يسوع 
٤‏ اللذين وضعا عنقا من أجل حیانی » اللذين 
ا وحدي أشکرها بل أیضاً جمیع کنائس الأمم» وعلل الكنيسة الي بیتہا ) 
(ND)‏ 


(tolç ovuvepyoUç pov ëv Xp.) 


ويلاحظ هنا كلمة «العاملين معي» كدرجة يرفع إلا بولس الذين شا ركوه ني 
عمل الكرازة بصورة عالية » و يعطيها لكل من : تيموثاوس «يسلم عليكم تيموثاوس 
العامل معي» (رو١١:۲)»‏ وتيطس «تيطس شريك ل وعامل معي لأجلكم» 
(۲ کو۸ ))۲٢‏ و|بفرودیتس «انفرودیش أخي والعامل معي وا متجند معي ورسولكم 
والخادم ځاجي» ( ي۲ : )٠‏ («إفودية... وسنتيخي... وباي العاملن معي الذين 


۳٣ 
٣م رأة ي الكنيسة‎ 


أسماؤهم في سفر الحياة» (ODE)‏ 

«سلموا على تريفينا وتر يفوسا التاعبتين ي الرب x*<*۷‏ وعلی برسیس 
الحبوبة اتی تعبت کثيراً ی الرب» (رو١١:١٠).‏ 

(«(إفودية.. .. وسنتيخي.. الك ات أيضاً ياشر يکي الخلص ساعد هاتن اللتن 
جاهدتا معي ( ى الإجيل مع اكليمندس أيضاً وباق 
العاملين معي (۷ھvepده)‏ الذین أسماؤهم في سفر الخياة» (فى ۽ ONS‏ 


(bv TO EuayyEAln) 


0 الحماعة» وعخصصاً ا وی 
e EDE Sr‏ ا ا RET ov‏ 


لط الاء ء بالحأكيد)» تما جعل بوس يرتفع في نشوة الروح و یری و يتحقق أن 
آساء‌هن کتبت فی سقر الخحياة , 


و يلاحظ أن إسم أفودية وسنتيخي يأتى قبل إسم اكليمندس الذي صاربابا روما. 
وينبغي هنا أن يعود القارىء إلى تصر يح | كليمندس الإسكندري عن خدمة النساء مع 
الرسل بنفس القوة والحماس الا ساوت الرسولي (إيجع ای ص N‏ 

ج نساء يصلين و يتنبأن داخل الكنيسة: ا 
هذا التسجيل جاء ضمن دفاع بولس الرسول عن التقليد بوجوب تغطية رأس المرأة 
0 التواجد في الكنيسة هكذا: « أريد أن تعلموا أن ن راس کل رجل a‏ 

س المرأة فهو الرجل» ورأس المسیح هوالله ؛ کل رجل يصلي 1 ويتنبأ وعلى ر رأسه شيء 
يشن EY‏ ¢ وأما E‏ امرأة تصلى rpooseUXOopÊvn‏ اوتا 


TOE.‏ رأسها. a‏ :أن يكون نما 
ملطان على راسها من آل اللانکة» ( ١‏ کر ا ٠٠:‏ 


RPOQPTTEUOUOC 


٣) 


هنا تسجيل هام جداً وصح أن النساء كن يحضرن مع الرجال و يصن » و بتنبأن 
بقتضى مواهب الروح القدس التي منحت هن كباقي المؤمنين الرجال» وهنا بأق وضع 
النسوة وهن بتنبأن مساو با تماما لوضع الرجال وهم بتنبأون» ولا فرق إلا وجوب 
E OEE‏ وإنغا لا يتجاوز هذا الوضع دور ا لمؤمنين العاديين » ولا يرتفع إلى مفهوم 
الرئاسة نى الخدمة أو قيادة الصلاة» فالكلام هنا محدود في خوارس المؤمنين» وبالذات فى 
lk‏ 


هذه الموهبة الى اعیک للمرأة بالتساوي مع الرجل هي تحقيق صادق لنبوة يوئيل 
النىت :ان الروح القندس سحل عل اليا نخان ان اء و ع اا 
«ويكون بعد ذلك آني أسکب من روحي على کل بشر فیتنباً بنوکم و بناتکم... وعل 
عبيدي (الرجال) وعلى الإماء (عبيدي من النساء) أسكب من روحي ني تلك الأيام» 
( وتیل ۲۹9۲۸:۲): 


أما مسألة تغطية الرأس بالدسبة للمرأة فلا تشير إلى تدني ني المرتبة عن الرجل» 
ولكنها تعبر عن الدخحول فى محال الإختفاء عن العيون» لتصر صلاتها » أو يصير تنبؤها بغر 
تشتت وبلا عثرة عند الآخر ين» وتمييزاً ها عن الرجل أمام الله وا لملائكة » مظهره آنا 
لاتزال تحترم وتخضع لنسق حسن ا لخلقة الأولى الت خلقها الله بها كأنثى» حت و بعد 
حصوها على حر يتا وحلاصها وفدائها وتسا وما بالرجل . 

أفااقؤله ان راس اة هر الرجلء فهذا r e ps‏ 
اوا ا لرا ےلان بزلل الرسول ارد ا ا اا :اورا من ال 
الله» . وغنى عن التعر يف حقيقة مساواة ا لمسيح كإبن لله الآب» سواء في الكرامة أ 
لحك أو الخرهر والصفات» غير أن الآب هوآب والإبن هوإبن» ومتنع ن یکون الاب 
إيناً أو الإين آباً؛ هكذا الرجل والمرأة ى ا وني ا مسيح» فتساو يهاي کل شيء بالروح 
أمام الله وني ميراث المسيح لا يغيّر حقيقة أن الرجل سيبقق رجلا وأن المرأة ستبتقى امرأة. 

وبلاحظ ف نهاية العصرالرسول وما بعده» أن دورالأنبياء والذين يتنباون كان 


0 


يأق» ليس كحالة إلمام وحسب» وإنغا كوضع حمل مسئولية داخل الكنيسة كتعين 
الروح القدس . و بولس الرسول يصع درجه التنبوما بين درجة الرسولية ودرجة المعلمين: 
وضع الله أناساً فى الكنيسة أولاً رسلا انيا أنبياء ثالثاً معلمىن...» (۱ کو۲ ۲۸:۱)؛ 
ولكن عل اساس أن تسل الدرحات الرئاسية هوف الكنيسة بالنسبة للرحال فمط ؛ 
أا وة اا داھا کے کیو اة للنساء» وإن بقيت خاربج الترأس عل 
ية في الكيسة افهي تبق اني “كزامتا اكدرجة أعلل من در 
التعلم » وإن کانت لا تعطیہا حق التراس» وسنأتق على شرح ذلك في حینه . 


و يعلق القدیس إبيفانیوس أسقف قبرص ٠٠۴-۳٠١(‏ م) عل ذلك بقول : 
[ ۾ يمحدث قط أن احتيرت امرأة لتكون (صاحبة درجة) بين القسوس 
والأساقفةت ولکن قد یقول واحد أنه کانت توحد ربع عذاری» بئات فیلبس 
البشس» كن يتنبأن» هذا صحیح ولڪن م يقمن ممارسة الكهتوت (»اء»مة)) . 
وأنه ن الك م هة درج (طفمة التشتماسات 
ا ول کن غرم جوج هن أن لن کتسرس ار 
يقمن بأي عمل له علاقة بهذه الوظيفة ] .)١(‏ 
هذا بالإضافة إلى أن البنات الأر بع العذارى اللواتى لفيلبس المبشر أحد السبعة 
الشمامسة» اللواى سبق ذكرهن في ص ۷ ٠»‏ هاته النبيات عشن حیاتهن إلى سن 
دة ي عدراوينهن» ما يدل :على أنهن كن نذيرات بتولية على مستوى الزهبنةء إا 
داخل بیت ات وقد وصلتنا اا هاته العذاری النبیات ٤‏ سرد یوسابیوس القيصرى 
لتاریخ الحة على فہ غایس : 
[ أن هاته العذارى الأربع مع أبهن فيلبس ذف معاً جيعاً في مديئة هيرابوليس 
تي خدم فیا فیلبس المبشر مع بناته» و يقال على فم بولیكرات أن إثنتن من 


(1) Epiph., pan. 79, 3. 


e 


دُفنتا في هيرابوليس» وأما الثالغة فدفنت فى أفسس ]("), 


ضوابط على الحقوق وأسباب ذلك: 

يعود التقليد الإ جيل » وخاصة بواسطة بولس الرسول» بعد ما صب الحقوق كلها 
بالتساوی عل نصيب المرأة ليكون مساو يا بالروح وي الروح م الرجل ي کل شيء» 
0 ويضع ها ضوابط » و يظهر وكأنه حر يص كل الحرص من أن تستغل الحر ية خطا" 
من أجل الجسد و يفلت زمام الكنيسة. 


فهو ني نفس الرسالة التي كتب فيما: « ليس الرجل من دون المرأة ولإ امرأة من دون 
الرجل في الرب» لأنه كا أن المرأة هي من الرجل» هكذا الرجل أيضاً هوبالمرأة» 
٩(7‏ کو : ۱))» وهکذا يبدو کل شىء وكأن المرأة قذ دانت فا الرئاسة ي 
الکیسة؟ بعود توا إلى وضع كل حق في حدوده ونصابه . فالحقوق التي مُنحت للمرأة هي 
روحية صرف» فهي ها المسيح ككل» وها الروح القدس والأسرار وا مواهب جيعاً عل 
مستوى الروح» يرات نصيب مساو تماماً(") ومشترك ي کل شيء مع آلرجل» ني 
السيح لله!! ولكن حيها ينحدر بولس الرسول إلى الكنيسة التي لا تزال تعيش على 
الأرض تحت نير الجسد ووسط عالم شر ير ومعاثر حتمية » يبدأ ينظر للمرأة كا ينظر إليها 
إنسان هذا الدهر. فهي أنثى» وموضع التفات» ومصدرإعثار حطر بصوتها ووجهها 
وکيان جسدها» بل وي كل حركة وسکنة من حركاتها وسكناتا , 

إذن طا لما نحن نعيش في الجسد فيتحة أن نتحاشى إعثار الجسد وخاصة داخل 
الكنيسة» وعليه لزم للمرأة مراعاة الآتى : 
أولاً: بمنوع الكلام فى الكنيسة النسبة للنساء: ٠‏ 

« لتصمت نساؤكم في الکنائس لأنه ليس مأذوناً هن أن يتكلمن »مه٠‏ 
بل بحضعن كا بقول الناموس ,,أيضاء» (أوبجسب ما يقوله الناموس 


(2) Euseb., Hist. Ecc. 3, 31, 3, 4. 
.۱۱:۱ کو‎ ۱ )۳( 


VY 


v0‏ ۵ 0۵× )» ولکن إن کن يردن أن يتعلمن شيا فليسألن رجاهن ي 
البيت لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن ۷اعدهد في كنيسة» أم منکم خرجت کلمة 
لله؟ أم إليكم وحدكم اتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً فليعلم ما 
کته لیک أنه وصابا الرب» ولكن أن یجھل أحد فلیجھل » (۱ کو٤‏ ۱ : .)۳۸۴۳٤‏ 

هنا يكشف لنا بولس الرسول عن أمرين غاية في الأهمية : 

الأمر الأول هو أن الحقليد بحسب الناموس القدم كان ينم الرأة أن تتكلم ني 
كنيسة (مجمع مؤمنين يجمع رجالاً ونساء). 

ثم الأمرالثاني هون موضوع صمت الرأة ني الكنيسة هوضمن وصايا الرب الى 

استلمها الرسل و بالتالي بولس الرسول من المسيح » وعليه فإن بولس الرسول من هذا 
النطلق وہذه الثقة يقطع في الأمر وججعله غير قابل للمناقشة » و يوصي الروحيين وذوي 
اقات أن يشقوا أن هذه هي وصية الرب لكي يتمسكوا بها . ولكن إن تماحك أحد 
وأراد أن يتجاهل هذافإنه يتركه على 0 «ولكن إن كان أحد بظهر أنه بحب 
ا لخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لکنائس الله » ( ۱ کوا ۱ .)۱٩:‏ 


كذلك نود أن نشرح كلمة «يتڪلمن» ) Aûeîv‏ (¢ فھی تعی الكلام بأسلوب 
التعلم الليتورجى الوعظي کا جاءت في سفر العبرانیین : «اذكروا مرشديكم الذين 
کل (EAdAnoav)‏ بكلمة الله (( (عب ۱۳ O‏ وهذا ما بەصده بولس الرسول 
بأ کر وضوح ني رسالته إلى تیموٹاوس . 


انياً: منوع على النساء أن يعلّمن الرجال أويتسلطن عليهم في الكنيسة: 

«لتتعلم المرأة بسكوت ي کل خضوع ( ٣٥۲۲5‏ ). ولکن لست آذن للمرأة أن 
تعلم ) (ıSdoketv)‏ ( وتتسلط على الرحل» بل تکون ٤‏ ښڪوت, لان آدم جبل اوا 
م حواء. وآدم م يُْوّولكن المرأة أغويت فحصلت ي التعدي . ولکنها ستخلص بولادة 
الأولاد إن ثبتن في لمان وامحبة والقداسة مع التعقل» (١تى۲:١١١٠).‏ 


۳ 


هنا دف بولس الرسول من منع المرأة عن تعليم الرجال» ليس لأن التعلم منوع 
علهن أو متنع لديهن » لأن كل المواهب يشتركن فيا » ولكن لأن تعل المرأة للرجال ف 
الكنيسة يعطهن الرئاسة أو التسلط على الرجل» وهذا يراه بولس الرسول غر حائز. لذاك 
فهويؤكد على المرأة بضرورة السكوت بكل خضوع في حضرة الرجال داخل الكنيسة» 
کأمر ہي» حى لا يتسلطن على الرجال . ومن هنا يأتى ا منع البات من الدخول ف 
الرسامات التى تعطي حت التعلم داخحل الكنيسة» و بالتالي الرئاسة على جماعة ا مؤمدين» 
وهنا ينغلق الباب أمام المرأة للإشتراك في إقامة الإفخارستيا. 


فإن كان قد سبق لبولس الرسول أن أعطى صورة تحمل التصر يح الواضح للمرأة 
a‏ والحنبؤ ى الكنيسة كاحدى المؤمنات» وعل أحسن حال في وسط الدساءء فهو 
هنا بطم الطرأيق ل اامراة من(زأن ت صنوتها بالتغلي»الأمز الي يؤذي جتما إل تاد 
حدمة الإفخارستيا التي تحمل معنى الترأاس على جاعة المؤمنين ككل . 


الأسباب التي يقدمها بولس الرسول هذا المنع: 

من جهة المساواة في الحقوق وا مواهب الت تجعل المرأة شر يكة مع الرجل ومساو ية له 
تماما ني الميراث السمائي مع المسيح ني الله » فبولس أكد ذلك ببراهين» ولكنه حي 
واجه اک استخدام هذا الحق للترأس على الرجال» امتنع أن يعطي التصر يح للنساء 
كلية للتعلى داخل الكنيسة» الذي يحمل أيضاً معنى عدم التصر يح ههن بقبول الرسامات 
الرثاسية . وهنا بدأ بولس الرسول أيضاً يعطي البراهين» التي تبدو الأول وهاة أا تنقض 
البراهين التى تصرح بالصلاة والتنبؤ داخل الكنيسة. 


فهويقول هنا مدللاً على عدم جواز الترأس على الرجل «لأن آدم جُبل أولاً م 
حواء». هذه هي العلة الأول التي تمنع ترأُس حواء على آدم» أي 4 على الرجل» 
وإلا نكون قد خالفنا نسق الخْلْق الأول الذي كان حسناً جدأً قبل الخطيئة. 


م یعطی السبب الثاني : «وادم م غو لکن المرأة ا فحصلت ى التعدي) ؛ 


۳۹ 


وهذه هي العلة الثانية وهي الأخطر» فكيف يصرّح للمرأة أن تعلم الرجل النصح 


واللارشاد او تق افخارستيا الصلح والغفران» وهي العتصر الأضعف راء الغوارة 
والطاً؟ وهي الت حصلت في التعدى وأوقعت آدم معها ؟ 


هنا یری بولس الرسول أنه إذا كانت حواء (المرأة) قد قدمت الخطيئة لرجلهاء» فإانه 
من اللائق والواجب أن يقم ها النصح أولاًء م الصفح والغفران (الذبيحة) بواسطة 
الرجل !! 

ولكن هذا كله لا بمنع أن تكون حقوق المرأة» القامة في عطايا الروح القدس وف 
حسد المسيح وف ملکوت الله » مساو ية تماماً لتلك الى للرحل وواحدة معه].. 


ويؤكدعلى هذا المعنى اجام ترب لیات( ١‏ :۵۲ )من اشمال أفر قيا بقوله : 
[ إت بولس الرسول قد أوصى المرأة بالصمت في الكنيسة بحيث لا تتكلم ولا حى 
تسأل. أما حقها في أن تتنبأً فقد سبق أن ثبته ضمناً ما طالبما بأن تتغطى حين 
تتنبأً] (), 


الث : زي الصلاة داخل الكنيسة بالنسبة للمرأة: 

«فاريد أن يصل الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة يدون خفن رل 
ره أن النساء (ني الصلاة) يزين ذواتهن بلباس الحشمة هع ورع 
وتعقل» لأ بضفائرء أوذهب أولآلء أوملابس کثيرة اشن“ لن اکاا تلن ناء 
متعاهدات بتقوى الله بأعمال صاة» ولتتعلم المرأة بسكوت في كل خضو » 
OER‏ 


هنا يعطي بولس الرسول صورة لا ينبغي أن يكون عليه زي المرأة في الصلاة داخل 
الكنيسة وسط الجماعةء أي أنه يوضح ضمناً أن المرأة تشترك بنصيبها في الصلاة والتنبؤي 


(4) Adv. Marcion, 5:8. 


E 


ان کن صاحبات مواهب . کا سبق ي ١‏ کو۱ ٤:‏ وه» ولکن ی حدود الىشمة. 


الجديد هنا أن بولس الرسول يضع ضوابط لر ية وحقوق المرأة في الروح» لكي لا 
تمتد إلى الجسد» لثلا تصير المرأة مرة أخرى مثل حواء موضع غواية وسبب تعدي ؛ لباس 
المرأة الآن يذ كرنا بالمرة ا محرّمة التى قذمتا حواء لادم في زي جميل» «جيدة للاكل... 
pT el 5 sl\ o Well. 48 ٤‏ ؟؟1 
ہحة للعيون... شهية للنظر» ( تك ۳ : .)٦‏ والنتيحة : التعرّي من نعمة الله ؟ لكلا 


(۸) 


ا{ 


رتبه الأرامل XTiPau‏ 


بتتبع موضوع الأرامل ي العهد الجديد نجده يمر بثلا ثة أنواع منهن » لا علاقة للواحدة 
بالاخری : 
اولأً؛ يبدأ موضعع الأرامل في سفر الأعمال بالنوع العام الذي يرتزق من الكنيسة 
بسبب عدم وجود مصادر معيشة هن . 
«وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن 
أراملهم كن غفل عنهن في الخدمة اليومية » (أع .)١: ٦‏ 
-«فقام بطرس وجاء معهما » فليا وصل صعدوا به إلى العلية » فوقفت لديه جميع 
الارامل يبڪين ورين أقصة وثياباً ما کانت تعمل («(غرزالة)) وهی معهن ) 
(آع۳۹:۹). 
واضح أن هذا النوع من الأرامل بدأن يرتزقن من خيرات الكنيسة » ثم بدأن يشتغلن 
بأيدهن ليعملن ملابس وأقصة لعلها ملابس الخدمة ؟ وهنا بدابة عمل الأرامل ٤‏ 
الكنيسة إا على مستوى النشاط البدني وهو قل مفهوم لكلمة »أ0 »اة , 


ثانياً: «وأىا أنت فتكلم بالتعلم ااصحيح أن يكون الأشياخ... كذلك العجائز- 
5 (النساء المتقدمات فى السن- الارامل ‏ وهن المقابل لمرتبة الشيوخ في 
الرجال) في سيرة تليق بالقداسة» غير ثالبات» غير مستعبدات للخمر الكش معلمات 


الصلاح (التعلى الحسن = KaAoS1SÖéOKQAAOLl‏ ( لكي ينصحن ادات (( 
ASRTG)‏ 


هنا «ارامل» عل المستوی العام » ولیس نظاماً محدداً. ولکن لکی یکون ن دور 
الخدمة » بشترط عليهن شروطاً وأن تكون هن سيرة في القداسة, ٠‏ 2 


سا 


وني شرح العلامة أوريجانس لرسالة بولس الرسول إلى أهل رومية » يقارن بين فيي 
حادمة كنيسة كنخريا و بين هؤلاء الأرامل اللات يذ كرهن بولس الرسول في الرسالة إلى 


ثالناً: « أكرم الأرامل اللاقق هن بالحقيقة رامل ...» ال هي بالحمَيقَة أرملة 
ووحيدة وقد ألقت رجاءها على الله وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلا وناراً... 
فأوص بهذا لكي يكن بلا لوم... لتكتتب أرملة إن م يكن عمرها أقل من ستين سنة 
امرأة رجحل واحد» مشهوداً ما في أعمال صالة » إن تكن قد ربّت الأولاد» أضافت 
الغرباء» غسلت أرجل القديسين » ساعدت المتضايقين» اتبعت كل عمل صالح» 
(O93)‏ 


هذه هى الدرجة الأخيرة والكاملة في درجات الأرامل» الت ينعتها بولس الرسول أا 
أرملة حقيقية » وشروطها أدق جدا وأعمق من كل ما سبق» إذ يلزم أن لا تكون دون 
الستن سنة لأا ستدخحل ضمن العاملىن في الكنيسة وشهود الإمان» فيلزم ضمان السن 
لبلوغ مستوى الرزانة والخبرة . ثم يشترط أن تكون وحيدة» أي ألقت كل رجائها على الله 
الذي ستخدمه» وأن تكون مواظبة على الصلاة والطلبة ليلا ونهاراً» معنى صلوات الليل 
وصلوات النہار المحددة» هذه تستحق ي نظر بولس أن تکرٌم. 

حن هنا نواجه اتجاهاً نسكياً محدداً» وحياة روحية داخلية عميقة » وحياة تأملية 
تعيدشها الأرملة» غير ما سبق من درجات الأرامل اللواتى تتجه حياتهن نحو العمل وأداء 
ادعات غت و اة اذا ولأول مر أ بماد طون من 01251 
تتسجل أسماؤهن في سجل الكنيسة عندما يستوفين هذه الشروط . 


ومن هذا يتضح لنا أن الأمر ليس هيناً» إذ يلزم الإختبار الدقيق » ثم الإختيار الذي 
يكون فى أضيق الحدود» ليتكؤن منهن هيئة محددة داحل جاعة الكنيسة الرسمية » في 
االات ا لكوةة الأرىء وان كاتالا ت ما 


— {۳ 


اصطلاح الأرملة بدخل تدرجياً ني الطرف النہائي 

لسلسل الرتب الكهنوتية » وإن كان لا بحسب منا: 

١‏ بعد رسائل القدیس بولس الرسول» تمدنا النصوص الكنسية مؤلفات من عصر 
الآباء الرسوليين يبدأ فيا نظام الأر امل یدخل کنظام کنسی عدد: 

4 فالقديس بولیکا ربوس (') هو اول من دعاهم («مذبح الله 0۷ „ وھذ| 
الإصطلاح يتكرر بعد ذلك بكثرة» وهو مأخوذ من وصف القديس بولس الرسول هن 
«أنهن يواظبن على الصلاة والطلبة ليلا ونهاراً» . من هنا نشأت شفاعتهن في نظر الآباء 
الرسوليين. 

+ والقديس إغناطيوس(') عندما يتلم عنهن » يدعوهن «العذارى المدعوات 
رامل ). وهکذا 5 ول نقلة لكلمة « الأرامل ) من معناها العادي لتدحل ضصمن 
العرتيب أو النظام الكدسي . 
+ هرماس الأسقف(") يعطينا صورة لإمرأة تدعى «غراتيا»» كان عملها معه أن تنقل 
الرؤى الروحية التي يراها» لتقصّها على الأر امل الأخريات والأيتام» بيا كان يقرأها 
هرماس على الشيوخ . وھکذا یہدو أن ««غراتیا» کانت في درحة الأرامل» ما يوحي لنا 
أن درجة الأرامل كان منوطاً بها تعلم النساء. 


+ ولکن القديس بولس الرسول هو أول من أشارالی درجة الشماسية دون تحديد 
الرسم: 
فبعدأن يذ كرالرسول شروط الأسقف ثم شروط الشمامسة » يسقطرد قاثلاً: ر كذلك 
يجب أن تكون النساء دوات وقار» غیرثالبات» صاحیات» أمینات في کل شیء. لیکن 
ا کل بعل امرأة واحدة» مدبر ین أولادهم وبيوټم حسناً») 
AFAT)‏ 
Polycarp., Phil. 4:3.‏ )1( 


(2) Ignat., ad Smyrn., 13:1. 
(3) Hermas., Vis. 2:3. 


اا 


واضح جدأ من تسلسل النص أن القديس بولس الرسول لا يقصد الئساء عامة» بل 
الاسات النساءء لأنه يضعهن بوازاة الشمامسة الرجال» ثم في حر الدرجات, تم یعود 
فيفرق بين هؤلاء الشماسات الدساءآو بين النساء زوجات الشمامسة بعذهن . فيا كا 
eT‏ التي أوردها القديس بولس الرسول تحمل معنى اصطلاحياً مخصصاًء فهي تمي 
أا « وظيفة كدسية للخدمة » » لأنها ذات شروط , 


فا خرج مع الرسل أخوات هن زوجات» للخدمة المكمّلة لخدمة الرسل تاه 
النسوة ولكن بدون طقس » وكا حرج من تحت الروح القدس نبيّات موازاة الأنبياء في 
الكنيسة إنما بخدمن النسوة بدون طقس » وكا موازاة الشيوخ وجدت العجائز اللانى 
بخدمن الحنيسة بدون طقس ؛ كذلك غجد في مقابل الشمامسة شماسات يدمن التعلم 
الدسوة ولكن بدون طقس . أي أننا نلاحظ أنه في مواجهة كل خدمة للرجال توجد خحدمة 
محددة للنساء . 
+ خطاب المورخ « بلي » الصغر بلقب هولاء الخادمات ب «الشماسات») : 

في هذا ا لخطاب اموجه إلى الإمبراطور تراچان» في بداية القرن الثاني الميلادي» فيا 


يختص مسيحيي ونتس باسيا الصغرى» يقول ا مورخ بليني :. 
قد قزرت أنه اشن اوري أذ اا ا 0 
امرأتن خحادمتن س aeااanCi‏ — تدان عندهم بالشماسات» 
(ministrae)‏ [{)“(. 
ت کا ا mMiristrae‏ باللا تيني فهي الي تقابل SıdkOovog‏ بالیوناني 1 وي هذا 
التسجيل» تأتى هذه التسمية ذات مدلول وظينى إختصاصي داخل الجماعة» ولکن 
الحسمية التي جاءت باللاتيني لاء« (أي عبدتان) تفيد شيئا من التدلي ني 
الوظيفة . وهذا ينبهنا أننا هنا أمام طقس آخر غير طقس الأرامل اللاتى يعظين بالكرامة. 


(4) Fr. Jean Daniélou, s. j. 


e 


كذلك فإن المفهوم المباشر لعمل الشماسات 4٥۷٠4>0اة‏ هنا هو الخدمة . ولكن ما هی 
هذه الخدمة ؟ هل هي خدمة داخل الكنيسة؟ علماً بأن أي خدمة للنساء داخل الطقس 
أ 1 ا قط ماعدة الاقف ف متاشرة طقشالتخميد و بانس الاو 
بالإضافة إل حقهن في الإشتراك ني العبادة الجماعية» وخدمة المرضى . 


وهكذا يبدو واضحاء أنه منذ هذا الوقت (بداية القرن الثاني )» بدأت خحدمة 
الشماسات بغرض مساعدة الأسقف والشماس فا يختص بخدمة النساء . 


خطر الإخراف » والقادي ني الحقوق التي ليست هن : 
وما يويد هذا أن جاعة الرسل أوضحت لنا كيف أن النساء بدأن يأخذن نصا 
كاف الخدمات الرسمية للحماعة» وباشکال متعددة» ولكن هذا م مر دون شطط » 
لأن عظم الدورالذي كانت النساء يقّمن به في بداية انتشار الكنيسة» سهل هن الرغبة 
ي القيام مهام كان لا حق من فيما» بل إن دورهن الكبير هذا سهّل هن إفساد ما هو 
داخل ي نطاق مسئوليتهن أيضاً. 
وقد بدأ تسجيل ذلك منذ القرن الثاني في كنائس المراطقة » غبر أنه ليس من السهل 
معرفة الحدود بين ما كان أرثوذكسياً وما كان من عمل المراطقة . 
ولكن من الأمشلة الواضحة» ما كان حادثاً عند المراطقة المدعوين : المرسيونيت 
›Marcionites‏ الذين کانوا يدعول اب خلفاء القديس بولس الرسول » وهولاء وجه 
العلامة ترتليان أقواله هذه: 
[ يالهذه البجاحة التي نراها بين نساء هؤلاء المراطقة » إنهن تجرأن أن يعلّمن 
داخل الكنيسة» و یشترکن ف المناقشات» ومارسن إخراج الشياطن »> معن 
عمل الشفاء» بل و يعمُدن أيضاً] (* ( 


وقيام النساء بالتعميد بهذه الطر يقة_ منفردات دون الأسقف _ كان مستحناً 


(5) Praescript., 41.5; Baptism, 17:4. 


)ا 


حتى بين المراطقة ا مرسيونيت أنفسهم , 
وہذا يحدد لنا ترتليان» بكل إحكام» ر يختص بخدمة الأسرار فإن النساء كن 
منرعات تماما ء وهو يسجل دلك مره أخرى من منتى الوضوح : 
[ غبرمسموح للنساء one‏ 
وظيفة إعطاء التعالم أو العماد أو تقد الذبيحة» كا بحظرعليين أي اأعاء لأداء 
أية خدمة من اخحتصاص الرجال أو فا يختص بالأسرارعامة ]("). 


هذا فما بخص الأسرار رسمياً ؛ أما فما بخص عمل الإرساليات والصلاة والتنبؤ داخل 

الكنيسة» فحقهنٌ ني ذلك كان غبرمتناع عليه . وهكذا استمرت اليباء في هاا الضمار 
الذي كان مفتوحاً أمامهن . ولكن وحتى هذا الجزء الناص بهن» م مر دون إساءة 
ا وکتنب الأب وكر يفا تصضف لتا إلى لى أي مدى شطحت التساء في أداء رسالتهن»› 
کا في كتب الغنوسيين» وما اشتملت على اأعاء النسوة من الإستعلانات وكشف 
اللأسرار حيث كانت النسوة يرافقن قادة المراطقة فى الأسفار والأعمال» كاهو 
معروف في قصة هيلانة مع سيمون الساحر» ومارسيلينا مع مرقص ماجوس (مؤسس 
امارسيونيت )» وفيلومينا مع أبُلاوس» وكذلك دور النبيات في هرطقة الونتانيين , 


لقد إأعى هؤلاء الهراطقة الحق الذي كان للرسل» أن يطفن ا مدن مع زوجات 
کاشوات: AT EE!‏ المراطقة مع هاته النسوة» أن عمل الدسوة 
بولغ فیه ٤‏ ک1 أن هولاء اهراطقة الرؤوس استخدمن هولاء النساء لأغراضهن ٠‏ الخاصة! 


العلأمة ترتليان يصف رتبة الأرامل ني كنيسة قرطاجنة : 

يعرفنا العلامة ترتليان أن الأرامل كانت من مواضع خاصة في الكنيسة للدلالة على 
کرامی OA HOES GOR‏ 
امذنبين الذين كانوا ير يدون أن يتصالوا مع الكنيسة كان عليهم أن يتقدموا في وسط 


(6) Virg. vel., 9:1. 


۷ 


الكنيسة (« و يسجدوا مام الأرامل وأمام القسوس » ("). 
[in medium ante uiduas, ante presbyteros ]‏ 
ويعتبررتبة الأرامل ي الطرف النهائي من مسلسل الرتب الحنسية» إذ يقول من 
يطلب أن يتزوج مرة ثانية (من أفراد الشعب): 
[ كيف تطلب أن تتزوج مرة ثانية بينا هذه الزججة محرّمة على الذين تطلبما منهم 
(أي على المسئولين في الكنيسة): فإن الأسقف لا يكون قد تزوج إلا من امرأء 
واحدة» وكذلك القسوس والشمامسة يخضعون هذا النظام والأرامل أبضاً. 
وهودا أانت تريد أن تستنكرسيرة جميع هؤلاء بسلوكك الذي تر بده 
لنفسك ؟!](۸), 


من هذا النص يتبين أن رتبة الأرامل كانت في نظر ترتليان داخلة مع رتبة الأسقف 
والقس والشماس ضمن اليئة الكنسية المسثولة عن حفظ النظام الكنسي والإرشادء 
بحيث أن كل من کان یرید أن‌یتزوج کان عليه ولا آن يعرض علبہم مشروعه 
و يستشيرهم ي ذلك . 


«ەله» ؛ ومعروف أن هذه الكلمة اللاتينية في كتابات ترتليان ترادف الكلمة 
» | کلیروس» عند الکتاب اليونانيين المسيحيين (). 


1 کم مسن الرحال والنساء ي نظام «ordo»‏ الكنيسة بمارسون العفة ! فقد فضلوا 
أن يدخلوا في زيجة روحانية مع الله...]('). 


(7) La pureté des moeurs, 13,7 (V:1 (في طهارة الأخحلاق‎ 

0 الزواح م“ اأ“‎ 
(8) La monogamie, 11, 1 33 لزواج من امرأة واحدة‎ ) 3 a 
(9) P. van BENEDEN, Ordo. Uber den Ursprung einer kirchlichen Terminologie, in Vigiliae christianaê, 
1969, txxiii, p. 161-176. 
(10) Echortation ã la chastetê, 13, 4 (4:1 اٹ على البتولية‎ ( 


س ۸ے 


فالدساء اللائى ضمن نظام ٠۲۵١‏ الكنيسة في زمن ترتليان» هن الأرامل : 
[ إن الزواج للمرة الغانية يشكل خطراً عل الإيان وعائقاً للقداسة فإن قانون 
الكنيسة ووصية الرسول ( بولس) يبينان ذلك بوضوح » فإنا لا يسمحان للرجال 
الذين تزوجوا مرة ثانية أن يقودوا الكنيسة » وكذلك لا يسمحان بقبول أرملة في 
النظام ٥‏ _(أي الرتب الكنسية الرسمية) إلا إذا كانت أرملة رجل 
واحد. وهكذا فجميع امنتخبين في الكنيسة بُختارون من بن القديسن لأن 
ا لمذبح امقام لله ينبغي أن يكون طاهراً! ] ('). 


وجميع هذه النصوص تبين وضع ا مراة في الكنيسة ومساواتها مع الرجل من جهة 


الكرامة» ولكن لا ينبغي أن بُفهم من ذلك أن هذه المساواة تمتد إلى المستوى الوظيني» 
فترتلیان یقول بوضوح : 


[ غبر مأذون للمرأة أن تتكلم ني الكنيسة ولا أن تعلم أو تعمد أو ترفع القرابين أو 
تطلب لنفسها أي من الوظائف الناصة بالرجل ولاسا الندمة الكهنوتية ]("'). 


فترتليان يقول إن للعذارى كهنوتاً روحياً خاصاً يدعوه « كهنوت البتولية » ( ") الذي 
یتم برفع الجسد كذبيحة سرية لله داخل القلب. 


وكذلك يؤكد حق المرأة في أن تتنبأً با لمساواة مع الرجل ( بحسب نبوة يوئيل النبي 
(AT‏ 
[ إن بولس قد أوصى الرأة بالصمت في الكنيسة بحيث لا تتكلم ولا حتى تال . 
أما حقها في أن تتنبأ فقد سبق أن أثبته ضمناً لما طالبا بأن تتغطى حينا 
تنباً](). 


(11) A ma femme, 1, 7, 4 


)٤):۷:۱ الى زوحی‎ ( 
(12) Le voile des vierges, 9, 1 (1:۹ ا العذاری‎ 
(13) La parure des femmes, 2, 12, | RES (ز ية النباء‎ 
(14) Contre Marcin, 5, 8, 11 (11:۸: )دما ركن‎ 


المرأة ف الكنيسةم؛ )س 


وني موضع آخريبين أن المرأة التي تری رؤی وإعلانات لا تدل بہا إلا أمام الشیو 
بعد انصراف عامة الشعب ؛ 
[ إن بيننا اليوم أختأً قد حصلت على موهبة الإعلانات» فهي تناها في الكنيسة 
أثثاء صلاة الأحد إذتقع في الدهش بتأثيرمن الروح القدس» وتتكلم مم 
لملاثكة بل وأحياناً مع الرب» وتری وتسمع اراز وت اما في قلوب الآ خر ين 
وتعطي العلاج للمحتاجن . 
فسواء كنا نقراً الكتب أو نسبح با مزامير أو نلق العظات أو ترفع الصلوات 
له» فكل هذه تصير ها فرصة للرؤى . وذات يوم قلنا في العظة شيا ما عن النفس 
بيا كانت هذه الأحت تحت تأثبر الروح . فلا انتهت الصلاة وانصرف الشعب 
قالت لنا بحسب عادتما في الإدلاء ما رأته _ فإن رؤاها تسجُل بعناية شديدة حى 
تكون محققَةَ ‏ قالت لنا: «لقد ظهرت لي نفس في هيئة حسمية » فكانت تبدو 
مثل روح ولکن لیس من نوع فارغ و باطل بل کان يبدو أنه عکن لمسها. وکانت 
رقيقة ومضيئة بزرقة السماء و بشكل مشابه تماما لجسم الإنسان» ](°). 


ومن هذا يظهر أن المرأة التي کانت تری رؤی لم تکن توقف القراءات أو التسبيح 
بالمزامر أو سار الصلوات» بل كانت تنتظرنهاية الإجتماع وتدل بها للقسوس بعد 
انصراف الشعب حت يسجُلوها ويحققوها» أي يتحققوا من صحتا وأصالتا. 


في كتاب « التقليد الرسولي» هیپوليتس : 
سقد وضع هیپوليتس هذا الكتاب حوالي سنة ١٠۲م‏ وهويعتبر (بعد الديداخى) 


أقدم وثيقة تقدم لنا التعلم الشفاهي المسلّم من الرسل للكنائس . وقد أخذت عنه معظم 
التسجيلات اللاحقة لقوانين الرسل(٠).‏ 


(النفس ۹:)) 4 ,9 Lûme,‏ )15( 
)۱١(‏ لقد أدرج كتاب «التقليد الرسوي» 
۷ من الكتاب الأ ل تقدم لنا با حرف الواحد نص هذا الكتاب المبكرالذي تسجلت فيه تعالم الرسل. 


ضمن قوانين ارسل المعروفة في الكنيسة القبطية . فالقوانين من ۲١‏ إلى . 


يوصي هذا الكتاب بتكرم الأرامل » بل إنه يعتبر ذلك من شروط قبول الإمان حى 
أن الذي لا يتمم ذلك لا يكون أهلاً لقبول ا معمودية : 0 
[ حينا بُنتخب الذين سينالون المعمودية جب أن تفحص حياتهم : هل عاشوا 
باستقامة لا کانوا موعوظين ؟ هل أكرموا الأرامل ؟ هل افتقدوا امرضى؟ هل 
قاموا مختلف أعمال البر؟ ]("'). 


وحدد هيپوليتس أن رتبة الأرامل هي نظام كنسي» وأن الإنضمام هما يكون تحت 
شروط و باحتبار دقيق » ولكن لا يتضمن ذلك رسامة كتسة ء لان السات د 0 
الإ كليروس لوقام الليتورچيا : 
[ حينا تقام ×0٥‏ أرملة لا تتم رسامنها ۷آءه»0م»ء» (وضع اليد)» 
ولکنا تعن فقط بقبول هذا اللقب . وإن کان زوجها قد مات منذ زمان کثر 
فلتقّم » أما إن کان قد مات عن قر یب فلا جب أن تؤتمن» بل حتی وإٍن كانت 
متقدمة في السن لابد من اختبارها زماناً ما (عسى أن تر يد أن تتزوج ثانية). 
فإن الشهوات أحياناً تشيخ مع الذي يعطي ها مکاناً. ا 
فيجب أن تقام الأرملة بالكلمة فقط ثم تنضم للأرامل الأخر يات» ولكن لا 
توضع علمها اليد لأا لا ترفع القرابين ولا تشترك في الخدمة الليتورچية . فإن 
الرسامة تكون لأعضاء الإكليروس من أجل الندمة الليتورجية . وأما الأرملة فهي 
مقامة من أجل الصلاة العامة المفروضة على الكل ](*). 


و يبيّن هيپوليتس أن هناك فرقاً بين رتبة الأرامل ورتبة العذارى » فهؤلاء الأخر يات 
لا يقبلن لا رسامة بوضع اليد ولا حتى تعييناً بالكلمة كمثل الأرامل» بل يكون من فقط 


ت وعند ذكر شىء من هذا الكتاب سنشيرني المامش إلى الموضع المقابل من قوانين الرسل المعروفة في الكئيسة 


(17) Tradition Apost. 20 


التقلید الرسول ۲۰» يقابل ني قوانین الرسل قانون ۳۳:۱ .10 Ibid,‏ )18( 


نفس المرجع السابق ۰٠١‏ يقابل ي قوانين الرسل قانون ۲٠:۱‏ 


0 


قصد داخل rpoaipeotlç‏ 9 داخل الفلت مز حوحفظ البتولية وا 
والصادة , e‏ 


لکنه نعود و أن هذه السيرة ها قيمة كنسية متازة . فالعذا ف کک ا 
۹ ری يشت ر کن هع | التلاميد هر بوا» 
1 رامل في حل عبء الكنيسة كلها حهه الصلاة أحلها : 
وا لمرعات وقفن ينظرن الصليب من بعيد. 


[ ينبغي على الأرامل والعذارى أن ب أ 
ا ری أن يَصُنن كشيرآ ويصلين من أجل 


8 0 أ 1 3 
1 
Têrî : hye‏ 
ا ie‏ 0 0 ھ 
١ 90‏ ا 3 
n‏ ا 7 د 4 
: ا 7 چ 
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0 
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يؤكد تساوي الرجل والمرأة على ا مستوى الروحي 


[ الرجل والمرأة هما نفس القيمة الروحية ١ء٠‏ ]('). 
ویؤکد اکلمندش آنا متشا ان ى کل شي ء név‏ 501 فله) اياة واحدة 
والطعام واحد والتنفس واحد والحواس واحدة...إلخ. فكيف لا تكون ما أيضاً قيمة 


روحية واحدة ۲ءمة وبالتالي أيضاً سيرة روحية واحدة إة (")؟ 


[ إننا نعترف أن نفس الطبيعة تكون في كلا الجينسين و بالتالي يكون هما نفس 
القيمة الروحية ١١ءمة‏ ]("). 


Pedag., I, 10, |‏ )1( 
وكلمة عم التي تترجم عادة فضيلة » ها في اليونانية معنى أكثر شمولاً بحي بُفضل ترجتها بعبارة : «(قيمة 
روحية (( أو (( مستوی روحي (( . 


(2) Pedag., 1, 10, 2. 
(3) Strom., IV, 58, 4. 


و يكرر ذلك بتصمم قائلا: 
[ إن هما طبيعة واحدة و بالتالي قيمة روحية ٠٥۲‏ واحدة](“). 
[ إن نفس الطبيعة يون ها نفس القيمة الروحية بعينها] (°). 
[ حن لا نقصد بذلك طبعا آن المرأة» من حیث کونها امرأة» یکون ها نفس طبم 
الرجل» فن اللاثق جدأ أن يكون لكل من ال جنسين ما يتميزبه بحيث يكون 
أحدهما مؤنثاً والآخر مذكراً. فنحن نر أن من خاصية المرأة أن تحبل وتلد» وذلك 
بختص بصفتها كإمرآة ولا يختص بكيانها البشري العام . وأما فيا ينعدم الإختلاف 
بن ا والمرأة فان) يعملا نفس العمل و يشعران بنفس الشعور. لذلك فق 
ابجال الذي تتساوى فيه المرأة مع الرجل» أعني ني جال النفس» فإنها تصل إل 
نفس الفضيلة» ولكن في الجال الذي تختلف عنه أعنى بسبب صفاتبا الجسدة 
يكون من اختصاصها الحمل والتدبير ا منزلي](), ٠‏ 


غير أن 4 الإختلاف الجسدي عینه یعتبره | کلیمندس اختلافاً مؤقتاً وموقوفاً عل 
هذه u‏ الأرضية فقط» وهويستند ي ذلك على كلمات الرب القائل : «أبناء هذا 
الدهريزوجون و يزؤجون» ولکن الذين سبوا أهلاً للحصول على ذلك الدهر والقيامة من 
رات فلا يزۇجون ولا يزوٌحون... بل يكونون كالملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء 
القيامة» ( راجع لو۰ .)"()۳١ ۳٤:۲‏ 


لذلك فني المستوى الروحي» لا تختلف الرأة عن الرجل بل يكون ها نفس الفرص 

وينتميان إلى نفس الكنيسة» و يسعیان حو الخلاص الواحد بعینه و ینالان ني سبیل 
دلك نعمة متساو ية » و يكون يا نفس المعلم اهي * Pedagogue‏ )^(. 

(4) Strom., IV, 59, 1. 

(5) Strom., IV, 59, 3. 

(6) Strom,, IV, 59, 4—60, 1. 

(7) Pedag., I, 10, 3. 

(8) Pedag., I, 10, 2. 


ے٦‎ 


وإن كان الإستشهاد هو أسمى ما بمكن أن يصل إليه الإنسان المسيجي» فإن المرأة 
تتساوى في ذلك أيضاً مع الرجل : 
[ إن كان جيداً للرجل أن موت من أجل الفضيلة والحر ية والثلاص» فإن المرأة 
تتساوى معه في ذلك . فإن هذه السيرة ليست وقفاً على طبع الرجال ولكنا 
تختص بالصا لین ] (*). 
وكذلك يتساو يان في طلب الحكة»› لذلك يفتتح الكتاب الرابع من الستروماتا 
ا 
[ إن بة الحكة واجبة للرجل والمرأة على حد سواء]('"). 
وبذلك يكون اكليمندس قد فاق جيع الذين سبقوه في التأكيد على تساوي الرجل 
والمرأة على المستوى الروحى» غبرأنه في ذلك لا يستحدث شيئاً جديداً بل تد ا جاء في 
الكخاب المقدس أن: « الرجل ليس من دون المرأة ولا ا مرأة من دون الرنجل ني الرب» 
(١كو١١:١۱)»‏ وما جاء أيضا ني العقليد الكنسي السابق له» فإننا نقرأً للشهيد 
يوستینوس . 
[ لقد خلق الله النساء قادرات أن يَصِلن إلى كل بروكل فضيلة ](''). 
وقد أسهب الآباء في العصور اللاحقة في توضيح تساوي المرأة مع الرجل من الناحية 
الروحية وعلى الأخص في معرض حديشهم عن البتولية ا لمسيحية (""), 
دورال رأة من نحوالرجل في نظرا كليمندس الإسكندري: 
یفشر اکلیمندس کلمات بولس الرسول هکذا : 
[ إن الرأس هو ال جزء القيادي» وبهذا المعنى قيل إن « رأس كل رجل هو ا مسيح 
وأما رأس المرأة فهو الرجل» ١(‏ كو١٠:٠).‏ فالرجل يقود المرأة بسبب كونه 


أ ب اة ود اذى ال ف ية 237 .4 ,67 Strom., IV,‏ )9( 
تراق الل ی م ر .1 ,1 Strom., IV,‏ )10( 
Justin., Tryph., 23, 5.‏ )11( 


(12) Greg. Nyss., De virg., 20, 4, 35; Cyprien, De hab. virg., 2; 4. 
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« صورة الله ومجده) ( ۱ کوا ۱ :۳(])۷). 


وأما المرأة فقد خلقت لتكون هعينة للرجل ونظيرة له ( تك ۱۸:۲)» وتظهر معونت 
عل الخصوص في الأعمال امنزلية التي تكون اختصاصها الأول ()» فق ال 
د رن( 2ء بل وني انال الروچي حينث تكون «معيعة ل 
الإمان بالمسيح »("'). 


و زكرا كايمتدس عل هله النقطة الأخيرة حيث يبرزقدرة الزوجة على التأثر غر 
البعض لا يطيعون الكلمة» تُرعون بسيرة النساء بدون كلمة» (١بط٣: .)١()١‏ 


[ إن المرأة المتعقلة ينبغي أولاً أن تحاول إقناع رجلها أن يرافقها في الطر يق المؤدية 
إلى طوف الحقيقية. ولكن إن تعذرذلك» وجب عليها أن تسعى وحدها غر 
الف وأن تطيع رجلها ي کل شيء ولا تخالف إرادته البتة إلا فيا يختص 
بالفضيلة والخلاص](*), 


ل اح للهاب أن تتسلح مله في هذه الرحلة : فليأخذا معا في هذه 
ال السماء الزاد الصالح الذي هوالإكتفاء بالقليل مع الحكة 
والوقار] (), 
وقد سبق أن ذكرنا تعليقه على قول الرسول : «ألعلنا ليس لنا سلطان أن نبول 
بأخحت زوجة کباقي الرسل ؟» ( ١‏ کوه:ه), 


(13) Strom., IV, 63, 5. 

(14) Pedag., I1, 19, 1; 49, 3; S8, 1; Strom., IH, 82, 3; 108, 1. 
(15) Strom., I, 140, 2 

(16) Strom., HI, 108, |. 

(17) Pedag., 111, 66, 3. 

(18) Strom., IV, 123, 2. 

(19) Pedag., IH, 39, 1: 


[ وإن الرسل الذين سلموا أنفسهم للكرازة كا يليق بخدمتهم أخذوا معهم 
نساءهم > لکن لا کزوجات بل کأخوات»› لکي يشت رکن ي الندمة معهم : 
۽اvo‏ »۷6ات إنما ي البيوت» للنساء اللاي يعشن ي بیوتہن » وهکذا وصل 
تعلہ الرب بواسطتين إلى أماكن الدساء دون أن يشر ذلك الشبهات . فاننا نرف 
ك ي کل ما کتبه المغبوط بولس ي إحدی رسائله إل تیموٹاوس بخصوص 
rpéoara ÈEkAkektd SUA‏ [)'"(. 


فق هذا النص بيُظهر اكليمندس أن زوجات الرسل كي البداية الأول لإشتراك 
ا مرأة فى الخدمة» ولكن « لدى النساء في المنازل» . و يُرجع رتبة «الشماسات» إلى هذا 


الأصل الرسول . 
وني نص آخحريشترك مع غيره من الآباء في اعتبار الأرامل كإمتداد لسلسل الرتب 
الكنسية: 


هناك وصايا كثيرة في الكتب القدسة تخص الأشخاص الختارين 
lê . StakÖvov YUVaIKÖV‏ أبعضص منپا بخص لشیو ) القسوس)» و لبعض يخص 
الأساقفة والشمامسة والبعض يخص الأرامل]('"). 


(20) Strom., II, 53, 34. 


العلامة اورٍجانوس يشهد لاأهمية رتبة الأرامل 
ولدور المراة غا ٤‏ الكنيسة 


[ لیس انا فقط بل والزيجة الثانية أيضا تمنع عن القبول فى الكرامة الكن: 
èxxAnotagtikî TIT‏ ؛ فلا الأسقف ولا القس ولا اشاش ولا الأرملة ت 
أن يکونوا قد تزوجوا مرتین ] (۱). 
[ إن بولس يريد أن جميع الذين يتالون من اة ف منصباً ما ûrepoXHAv TUWA‏ 

ويصيرون بذلك معرز ين بنوع ما عن بقية الشعب 


a‏ فهولي رسالته الأول إلى تيموثاوس حينا يضع شروط الأسقفية يقول: 
« إن ابتغی ا الأسقفة فرش : 


عملا صالاً . فیجب أن کون الأسقف باد 
لوم» بعل امرأة واحدة» صاحياء عاقلا » (۱ق۱:۳و۲). وكذلك عن 
الشماهسة يقول : «ليكن الشمامسة 3 بعل مرا 


۽ لا يڪونوا قد تزوجوا زعة 


و بیوتہم حسنا...» ( ۱ق .)٠١:۳‏ وبا مثل حينا يؤسس (رتبة) الأرامل بقول أن 
الأرملة ڪب رر أن لډ ڪون عمرها اقل من ستن سنه إمرأة رجحل واحد» ]("), 


يظهرمن هذين النصين أن رتبة الارامل كانت معتبرة في زمان أورجانوس (( كرامة 
ة2 اوا متا کا 


[ اسمع بولس يوصي الأرامل أن يكنٌ معلمات الصلاح لكي ينصحن الحدثات 
أن یکن («(متعقلات عفیفات » ( نی ...)٥۳:۲‏ 

ومع ذلك يقول: «لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل» 
9ی فو ات اا «(يعلمن الصلاح) معن أن يرشدن لیس 
الشبان بل «الحدثات» إلى التعقل والعفة . فإنه لا يليق بالمرأة أن تعلّم الرجل» 
ول ا أن تلقن ««الحدثات ) العفة ومحبة رحاهن وأولادهن 
1O CFE‏ 
ا U,‏ على مرم الت تعبت لأجلنا کٹیرا) زرو ٤) ١‏ إنه يوصي ي هذا 
الوضع أن النساء أبضاً ينبغي أن يتعبن من أجل کنائس الله . فإنہن يتعین 
مدا حا تحن ای ت أن یکن عفيفات وأن يحبين رجاهن و ربن 
أولادهن› وأن بک متعقلات عفیفات ملازمات بیوتہن صالحات خحاضعأت 
لرجاهن (تى .)٠-۳:۲‏ وأن يضفن الغرباء ويغسلن أرجل القديسين 
١(‏ ق »)٠٠:١‏ وعارسن بكل تعفف سائر الأعمال الصاللة ا مكتوبة بخصوص 
واجبات النساء] (*). 


ويُقرأورجانوس أنه من حق الرأة أن تنبا كا سبق أن رأينا في نبوة يوثيل الني 


0 واحدة مدير ین أولادهم (۲) تفسبرمت ۱٤‏ ۲۲. 


(۳) عظات في تفسیرإشعیاء (۳:۹). 
(4) تفسير الرسالة إلى أهل رومية ,)٠٠٠١(‏ 


() عة ٠۷‏ في تفسيرغميل لوقا 


ڪت 


و ا 4 مسئولية عدم اللياقة هذه] (), 
(۲۸:۲و٣۲)‏ ونی (۱ کو۱۱:٥).‏ ولکن هذا لا يعني أن من حقها أن تتكلم في وط 
الكنيسة » فإن وصية الرسول واضحة : ویری اوزجائنیں ان کے ”0 0 هي تسلم رسول» فهو یقول ني تفسیره 
« لتصمت النساء فی الکنائس» ( ١‏ كو٤١:۲٠٠).‏ للأبة رو١١:٠١:‏ « أوصي إليكم بأختنا فيي التق هى خادمة = ŠLaKOVOG‏ (أي 
شماسة) الكنيسة الت في كنخريا» : 
[ هذا النص يغبت بسلطان الرسول أنه بمكن إقامة النساء أيضاً شماسات في 
الكنيسة. فإن هذه هي الخدمة التي كانت تباشرها فيي في كئيسة كنخريا. 
وافسثت ذلك قد نالت مدحاً كثيرآً من الرسول مع توصية خاصة بہا... 
فهذا النص يعلمنا أمرين: الأول أنه توجد شماسات في الكنيسة» والفاى 


و يقول أورجانوس في تفسيره هذه الأية : 
[ إن بنات فیلہس کن یتنبأن (أع ۹:۲۱)» غیرأنہن م یکر یتکلمن في وط 
المجماعة . فإننا لا نقراً ذلك في أعمال الرسل» کا لا نجده أیضاً ی العهد القدي : 
فإن دبورة كانت نبية (قض > ٤:‏ )» وكذلك مرم أخت هارون کانت تقود تبیہ 
النساء ماسكة الدف في يدها (خره٠:١۲و٠۲).‏ ولكننا لا نری دبورة تکلم 


الشعب كا فعل إشعياء وإرميا. وكذلك لا نرى خلدة النبية تكلم الغمب ا ا يجب الإخحتيار ههذه الرتبة من تكون قد ساعدت الكثير ين وازدادت فى 
تد بنبوتها لمن جاء لیسأها في بیتا (۲ مل .)۲٠۱٤:۲۲‏ والإنجیل نفسه يذ کر الأعمال الصالحة حتى تكون مستحقة أن تنال مدح الرسول ]("). 


حنة النبية إبنة فنوثيل من سبط أشير ( لو۲ »)۴١:‏ ولكنها م تتكلم في وسط 
الجماعة. لذلك وإن كانت موهبة النبوة تعطى لإمرأة» لكن لا سمح هما لذا 
ا ن تتكلم في وسط الجماعة. فرم النبية لما تكلمت كانت أمام مجموعة 
نالتا لات «قبيح بالمرأة أن تتكلم في وسط الجماعة) ( ۱ کو٤‏ ۳۰:۱)» (ır)‏ 
وأيضاً: ((لمبت اذل اة أن تعلم » فکم با لحري «آن تتسلط على الرحل » 
(١ی۲:۲٠)»‏ وسأثبت ذلك أيضاً من نص آخر... فإنه يقول: «لتكن العجائز 
ف سير تليق بالقداسة )مامات الصلاح لکي ينصحن الحدثات...) 
( ى ۳:۲و؛). فلم يقل فقط «معلمات الصلاح» » فإنه ينبغي أن ټڪون النساء 
معلمات الصلاح ولكن ليس لكي يجلس الرجال و ينصتوا إلبهن وكأنه لا يوجد 
رجال قادرون على توصيل کلمة الله !... «فإنه قبيح با مرأة أن تتكلم في وط 
الکنیسة» (۱ کو٤٠:١۴)‏ مها قالت» حت وإن أخبرت بأمورعجيبة أو بأمور 
مقدسة» فالأمر واحد طا لا أن الصوت يأتقى من فم امرأة : «إمرأة في الكنيسة»» 
فن الواضح أنه بقوله أن هذا غيرلائق ( أو قبيح) فهوبُحمّل الكنيسة كلها 


.)۷٤( تفسير الرسالة الأول إلى أهل كورنثوس‎ )١( 
.)۱۷:٠١( تفسير الرسالة إلى أهل رومية‎ )1( ) 


٣ ے٣ کک‎ 


(1t) 


الفصل السابع 
المرأة في الدسقولية () 


تأكيدات متأخرة تقنن أقوال بولس الرسول 

من كتاب ««الدسقولية » أي «تعالم الرسل »: 

تتکلم الدسقولية عن المرأة من حيث اعتبارات أربعة : 
المرأة المتزوحة . 


)١(‏ الدسقولية مالهءههاط أو كحاب تعالم الرسل تم تدو ينه باليونانية في النصف الأول من القرن الثالث عن 
تقاليد شفوية ترجع إلى الرسل» وترججت هذه التعالم إلى السريانية في نفس الفترة الزمنية تقر يباً. وهذه الترجة 
السريانية محفوظة حتى الآن وقد نشرها كونوللي : 
R.H. Conolly, Didas. Apost., The Syriac version translated and accompanied by the Verona Latin‏ 
fragments, Oxford 1929.‏ 
اما الأصل اليوناني فقد وصل إلينا مع بعض التعديلات والإضافات ضمن الستة كتب الأول من جموعة 
«المراسي ارول “« Apostolic Constitutions‏ الي @ تم حميعها حوالي سئة ۳۸۰ م.» وهي ا منشورة بالإغجليز ية في 
ynغة‏ : Ante Nicene Fathers, Vol. VII]‏ 
وهذا النص اليوناني احفوظ في «المراسم الرسولية» هو الذي تُرجم إلى اللغة القبطية الصعيدية ومنها إلى اللغة 


العربية سنة ١٠٠٠م.‏ وقد عنى بنشر هذه الترجة العربية د. ولم سليمان سنة ۱۹۷١‏ وهي التي سنعتمد عليها مع 


الإشارة إلى المواضع القابلة في أصلها اليوناني المنشور بالإنجليز ية ي : ۷11 .اه۷ ۸۸:۴٠,‏ 


جا 


ب الأرملة. 

ج العدراء. 

دالا 

أ بخصوص المرأة ا لمتزوجة : 

الباب الثاني من الدسقولية (") كله e‏ الأخحص المتزوجات: 
[ المرأة لت حص لبعلها لأن رأس 2 هوبعلها» ورأس الرجل السائرفي سبيل الر 
هو المسيح › ورا المسيح هو الله وأبوه الذي على الكل]( 9 


أيضاً الاب ا Esa‏ 


وقد غبت الت فوت أن تبي أن هذا « الخضوع) قام على التوافق واعبة 


المتىادلة : 
[ أما تعلّمن أيتها النساء أن الرأة الموافقة » الحبة لبعلها ‏ كم تأخذ كرامة من 
عند الرب الإله !؟](*). 


لذلك أوصت أيضاً الطرف الآخر ( أي الرجل) بهذا التوافق والحبة المتبادلة : 
ااا ل امرآته ؛ لا یکون متعاظماً» ولا مطرحاً ‏ لکن با لحري مترائفا 
ETE‏ مسرعاً ف أن يرضي امرأته وحدها» وأن یلین معها بكرامة » وان 
بکون ها حبیبا ] (°). 

وتستطرد الدسقولية في مدح المرأة الجتهدة العمالة وتقتبس في ذلك كلمات سفر 

(۲) طبعة د کتور ولي سليمان سنة 14۷4م« ص +11 )394-5 Didase. 1, 8-10 (ANF, Vol. V11,‏ 

Didasc. I, 8 (ANF, VII, 394) )٥۲ص(‎ ١:۲ الدسقولية‎ )۳( 

Didasc. 1, 8 (ANF, VII, 395) )٠٥٦ص(‎ ۱٠:۲ الدسقولية‎ )٤( 

Didasc. 1, 2 (ANF, VII, 392) الدسقولية المقدمة :۲۷ ( ص1“(‎ )١( 


EO 


الأمثال ( آم :)٠١٠۰:۳۱‏ 
[ «من هوالذى يد امرأة فاضلة مككمة؟ لأن هذه أفضل من حجارة كثيرة 
امن . هذه-هكذايفتخرما قلب بعلها . هذه هكذالا تعوزها النعم الصالة لأا تعمل 
لزوجها الصالحات في كل حياتا . تعمل صوفاً وغزلاً» تصنعها أردية بيدا... 
إذا رأت صنعة زراعة تشترها » ومن ثمار أيديها زرعت حقلاً . تشد ظهرها 

بقوة وتثبت دراعيما وتتمنطق بحسن العمل . وسراجها لا ينطنىء الليل كله . أيديا 
ممدودة إلى ما ينبغي وأصابعها ثابتة على المغزل... يقوم أولادها ليصيروا أغنياء ٠‏ 
ویبارکون علیہا. بعلھا یفتخر بہا...» (أم۳۱: .)۳١_٠١‏ وأيضاً قال : « ان 
امرأة قوبة هي تاج زوجها» (أ۲۴٠ O‏ وأيضاً: (« إا اا کرات نین 
بيوتاً» (أم۱4:١)](").‏ رفقة وإسحق 

لکن نك اشر دة الإفراط في لتر يه : زواج تم مشورة اله (تك ۷:۲٤‏ درا ای رفقة 
[ لا تزيي وجهك الذي خلق من قبل الله» لأنه ليس فيك شىء يعوزه التز ن . فصارت له زوجة وأحبما» . يبين الكتاب أن الله وسيط في 


~~ نے 


ت 


لان کل آشیء لته اف تال خد وإذا زین مالا یعوزه التزین تز يدون عل OE‏ 
ا خير فتشتمون نعمة الخالق ] .)١(‏ 
[ فإذا أردت أن تصيري مؤمنة وأن ترضي الله أيتها المرأة لا تتز بى لترضى رجلا ٠‏ 
غريباً. ولا تشي أن تلبسي مقانع وثيابً وأحفافاً- هذه التي تليق بالزانيات ٠‏ 
ليتبعك الذين هكذا يُصادون ذه الأعمال. 

وإن كنت لم تعملي هذه الأعمال امغضبة لتخطئي» لكن أيضاً تزينتِ فقط 
(من أجل الزينة والجحمال)ء فلن تفلتي من الحكم » لأنكِ من جهة هذا تلزمين 
اخر ليتبعكِ و يشتيك» فتحفظي لکا أَنتِ لا تقعي في ا لخطية ولا أيضاً يتشكك 
آخرون لأجلك](*). 


راحیل و بعقوب 
«وأحب يعقوب راحيل » (تك۱۸:۲۹). صورة متقدمة 
حداً لغلوسعراحبة ومهرها الباهظ جدأ عند الآباء 
القديسين. فقد كلفت الحبة يعقوب أن يخدم أب الفتاة 
کأجرأربخ غشرة سنة بلااملل: 


)٥٦-٥۳ص(‎ ۱٤-۳:۲ الدسقولية‎ )٩( 
)٥۹ص(‎ ۲۷:۲ الدسقولية‎ )۷( 
Didase. 1, 8 (ANF, VII, 395) )٥۷۰۰٥٦ص(‎ ۱۸۱۷:۲ الدسقولية‎ )۸( 


د الأرملة: 

ليست جميع الأرامل فثة واحدة بل يوجد بعض منهن يع تعيينين أو بالأصح 
«إقامتهن » (") ٤ kadfotn ii‏ (( رتبه الأرامل npik6v‏ ۵ › وشە تعتار رتية نا 
لرا ليست صمن ار کلیروس . وقد وردت هذه الكلمة 1Ö YMPIKOV‏ أي ») رتب 
الأرامل» في عدة مواضع من الدسقولية ("). ومن شروط قبول الأرملة في هذه الرنبة أن 
لايقل عمرها عن ستن سنة .)١١(‏ وأن تكون أرملة رجل واحد» وقد شهد ها من 
كفير ين بان أعماهما حسنة وأا متعبدة وقد ربت البتن() (أنطر ا63١‏ 


EF NAS 


| 


٠ TE‏ تقول الدسقولية أن الأرملة التي تدضم إلى هذه الرتبة تصيرهر 
n e‏ () وتحتبر «مکرسة لله » "بەد 80 (). ولذلىك چ 
فا «مذبح الله» : RTE KG‏ :ل IR,‏ 

فلتعرف الأرملة أا مدا tk E A ne‏ ا 


[ والأرامل والأيتام احسبوهم مثالا للمذيح](" )ء٠‏ 


. 
٤ » 
١ 


۴ 

٩ 3‏ 8 
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Ve‏ ر 8 3 E.‏ 
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KK ۹ پا‎ 
-. و‎ 3 
ر‎ 
E A 


ت 


al ST 

" ت 8 ۳ 
و کے فاق 
ر ج ا 

١ اا“‎ FF oy ا ا‎ 


ے2 
= 
ا ا 0 - E‏ 
7 اټ TET"™T SÎ SS‏ 
1 ق ك 1 ,0 1 ا ا TST TAM‏ | | 
داسقوابة ١١‏ .١١ا١‏ ازر س١١١١‏ 


= ا e‏ و فق r‏ 
غير آن أهم عمل ها هو الصلاة من أجل الكنيسة كلها : يأمر هولاء أولاً أن يعظن الشعب معنا . لأنه إذا كان «رأس المرأة هو الرجل » 

[ والأرملة فلا تتم بشيء إلا لتصلي فقط عن الذين يقمون القرابين وعن (۱ کو١٠:۳)»‏ فليس بواجب أن تكون بقية الجسد هي التى تترأس على 

الكنيسة كلها ] (*). الرأس]('")؛ 

[ وهكذا أيضاً الأرملة التي تشبه هذه تطلب إلى الله بلا فتورعن الكنيسة و ” 

E ES 1# e 2 e [ 5 2‏ 5-5 العذدراء القددسة مرم مع به النساء 

ها لأجل أن فكرها كله تفرع مذا» وهي : َة في الصلاة] (°). هد فد لدسقولي تذکروحود ر ّ 2 


الصالحات مجوار الرب «فلو كاب ير يد إرساهن )ا عحز»» لتبين أن السب ي عدم 

وبخلاف ذلك تستطيع المرأة أن تشهد لمان أمام كل من يسأها ولكن بتريث | إرسال النساء للتبشير م يكن عدم توفر نساء صالحات» أو تخلف مستوى المرأة الروحي» 

و یدول تپور: ا ال ا ولك هوأن وظيفة المرأة ليست هي التعلم . فعروف أن العذراء 
[ فإذا سأها واحند عن أكليمة فلا تجبه سرايعاء بل تجاوب فقط الذي يسألون | _ القديسة مرم قذ فاقت كل جدسالبشزاية من اجهة شمو مستراها الروجي (بل رذاقت 

لأجل الإمان والحق والإتكال على الله . ا ارود والساروفع بحسب التقليد)» غير أن وظيفتها كإمرأة م تكن في التعلم , 

وأمنا الذين ير يدون أن يوعظوا بسن العمل فلترسلهم إلى مقمي الشعب» | _ فاللبب الحقيق إذن اهو تنو وظي بين الرجل وامراة ويش هو تطلف الرأة هن جهة 

ولتشجب هي فقط الذين يعودون من ضلالة الآهة الكثيرة وتعترف بكلمة اي أن PD‏ ا التنوع الوظيني ني الواقع هو نفسه الذي أشارإلية بولس الرسول في 


س م 


وار ع الكل وحده]( '"). ا عن تنو الواهب بين أعضاء الجسد الواحد: «إان قالت الأذن لأني لست عيناً 


فن حق الأرملة إذن بل ومن واجبما أن تشهد لاان وتجيب كل من يسأهما عن لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجحسد؟ لو کان کل ایسد ين لسمع ) 


سہب الرحاء الذي فيها. ولكن ليس معنى ذلك أنه مكن أن تعلُم في وسط الکن 2 (۱ کو۱۲:٦۱و۱۷).‏ 
[فنحن نأمرأن «لا تعلَم النساء في الكنيسة» ١(‏ كو؟٤١:٠٤۳)‏ بل لتصلن ‏ وحينا تعود الدسقولية وتقول أن الرجل كالرأس والمرأة كالجسد» تر يد بذلك أن تبرز 
هناك وتستمعن التعلم . 


أن سجب اناع ارا عن التعلم إنغا هو هذا التنوع الوظيني والتكامل المتبادل بن 
لان ربنايسعع المسيح ومعلمنا لا أرسلنا حن .الإ تى عشر لنغلم الشعوب الأعضاء الختلفة فى اليسد الواحد. 
والأمم » م يأمر النساء أن يبشرن في أي مکان. ولو کان یر ید إرساهن )ا عحز 
ی أجل أ کات میا امد وأخواته ومرع المحدلانية وأخوات لعازر مرا ومرم ‏ 


نعم وسالومي وأخر يات معهن . فلو کان عملا ضرورياً أن النساء يعلمن لكان 


تقول الدسقولية أن الفتاة التى تختار أن تكون عذراء ترتبط بذلك «بنذر»» ولكن 
توصیا بأن تتر يث في ذلك : 


و جح س س | _ ص ل 
> چ ل چ ا ا : 


Didasc. III, 5 (ANF, VI, 427) )۲۳۱ الدسقولیة ۱۹:۱۲ ( ص‎ )۱۸( 
2T ) : : 2 mM 476 ' .: الدسقولية‎ )۱۹( 
._ Didase. III, 6 (AN ا‎ 1 Didase. II, 7 (ANF, VI, 428) )۲٤۲١ ص‎ ( ٤٠:۱۲ لدسقولية‎ 
6 (ANF, VII, 427, 428) )۲٣٣ ۲۲۳٤۲٤ ص‎ ( ۲۷۲١ :۱۲ الدسقولية‎ )۲۱( E U CY Te NN GES 
E E سے ۷۱ے‎ 


٣ 


[ وهذا وحده نراه هن : ٠‏ أن لا يلذرن سريعاً» من أجل أن سليمان يقول: o:‏ [ والشماسة المرأة أيضاً لتكن محتهدة أن تر بح النساء](""), 


أن له بز أ ۲۲ | ۹ 
رأفضل من ن تنذ رولا تعطي» ( جاه : .)٩( ])٥‏ ويتم اخحتيارالشماسة من إحدى الفئتين السابقتين أي الأرامل أو العذارى: 


[ والشماسة المرأة فلتكن عذراء طاهرة» وإن م تكن فلتكن أرملة وتزوجت 
بزوج واحد» مؤمنة مكرمة ] (^"). 

[ وهكذا أيضاً الشماسة المرأة لتكن محرمة لدیکم ۰ لا تنطق بشيء من الکلام 
ولا تزكى شيئاً من العمل البتة بغير مشورة الشماس . وخارجاً عنما لا تأتى راحدة 
من النساء إلى الشماس أو الأسقف تسأل عن عمل متعلق بدرجته ]("). 


ع تعود وتسميه أيضاً ««وعداً» : 


[ وجب على التي نذرت لله أن تصنع أعمالاً تليق بالوعد] ("). 


ونوصي بترم العذاری : 
[ والعذاری فليكنٌ مكرّمات مثل المذبح والبخور] (“"). 


والسبب في هذا التكرم أن التي تحفظ البتولية في جسدها ونفسها كليما تتأهل بذلك 


ی 


ومن مهام الشماسة حفظ النظام بين النساء في الكنيسة واستقبال «النساء 


أن تصير مسكناً للثالوث كله : الآب والمسيح والروح القد -- 9 
E‏ الآتيات من خارج»» والترحيب بهن وإيجاد محان هن في الكئيسة('"), 
[ ولتكن العذراء طاهرة في حسمها ونفسها لأنہا یکل اللہ وبيت المسيح ت ن ی هن وٳ هن ي 
وراحة الروح القدس ]('). غير أن من أهم مهام الشماسة ني العصور الأول مساعدة الأسقف أو القس ني تعميد 
۴ التساء* 
د الشماسة: 


[ لأننا نحتاج الشماسة المرأة في أعمال كثيرة» وقبل كل شيء لأجل امرأة 
تعتمد- لكي يدهن الشماس جباههن فقط بالدهن المقدس» و بعد هذا تدهنهن 
الشلماسة ا مرأةكلهن . لأنه عمل غرضروري ولالائق أنيتأمل الرجال الساء إا 
ي وضع اليد فمط لکي يدهن الأسقتف زامن ا مرأة... ؤانت اپا الا دهن 
رأس الذين يعتمدون كال ال الأول سواء الذ كور أو الإناث بالدهن ا مقدس» 
هذا الذي هو مال ا لمعمودية الروحانية. 

وبعدها إما أنت أا الأسقف أوالقس الذي عندك» سم عليهم السر 
امقدس الذي هوإسم الآب والإبن والروح القدس» وغظسهم في الماء. فالذكر 


a 1‏ الشماسة المرأةء وب أن تکون مومنة ه وطاهرة لأجل خدمه النساء, 
لأنك لا تقدرأن ترسل شماما إلى المنازل إلى النساء بسبب غير ا لمؤمنين. فترسّل 
شماسة إمرأة بسبب فكر الناس الأشرار] (). 


واضح EEA E)‏ تقام اساسا «لأجل خدمة النساء» » وأن هذه الندمة تم ٤‏ 
ا لمنازل وليس في الكنيسة: 


ڪڪ جا_ 


Didasc. IV, 14 (ANF, VI, 436) )۲۸۹ الدسقولیة ۲:۲۲ ( ص‎ )۲۲( 


(۲۳) الدسقولية ۲۳ (ضصض۲۹۹) 
(۲) الدسقولیة ۱۲:٩‏ ( ص۱۳۹) 
(۴) الدسقولية ۳:۲۲ ( ص ۲۸۹) 
(( الدسقولية ۱٤:۱١‏ ( ص١٠۲)‏ 


Didasc. IV, 14 (ANF, VII, 436) 
Didase. II, 26 (ANF, VII, 410) 

Didasc. IV, 14 (ANF, VII, 436) 
Didasc,. IH, 15 (ANF, VIL, 431) 


N۲ 


)۲٣۱ص(‎ ۲٠:۱۰ اندسقولیة‎ )۲۷( 
)۳۹٤ص(‎ ٤٤:۳۳ الدسقولية‎ )۲۸( 

)۱۳۸ ص‎ ( ٩:۰٦ الدسقولية‎ )۲۹( 
)۲٠۰ ص‎ ( ٤۹:۱۰ الدسقولية‎ )۳١( 


Didasc. III, 19 (ANF, VII, 432) 
Didasc. VI, 17 (ANF, VII, 457) 
Didasc. II, 26 (ANF, VII, 410) 
Didasc. I1, 58 (ANF, VII, 422) 
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يقبله الشماس والأن تصبغها المرأة الشماسة...]("). 


ولكن ليس معي هذا آن الشماسة تعمد» فالدسقولية تمنع تماما النساء عن منح سر 
العماد على اعتبارأنه من أعمال الكهنوت : 
[ أما لأجل أن النساء يعمّدن فنحن نخبركم أن شدة عظيمة تصيب الذين 
يصنعون هذأ... إن كان « ا المرأة هو الرجل » وهو الذي عى للکهنوت فلا 
يليق أن يرفض نظام الخلقة ] ("). 


وتبيّن الدسقولية أن مصدر هذه البدعة وثنيٰ » لأن الوثنيين مم آلمة ذكوروآلمة 
إناث» ولذلك يقيمون هم كهنة وكاهنات: 
[ لأن هذا من عدم الإلمية (أي الإلحاد) وجهل الوٹنين الذين يشرطنون 
كاهنات ليخدمن الآلمة الإناث» وهم بعَّداء عن قسمة المسيح]("). 


والسبب الرئيسي في امتناع المرأة عن أعمال الكهنوت هو أن الرب لم يوص بذلك: 
[ لأنه لو كان يجوز أن يعمد من امرأة لكان الرب يعتمد من أمه ولس من 
ل الكو ید کان برل مخنااوة ار 
ليصنعن هذا . والآن م يأمرنا ني أي موضع أن نصنع هذا ولا سلّم إلينا أن نكتب 
ذلك. لأنه يعرف ترتيب الطبيعة وما يليق بهذا العمل لأنه خالق الطبيعة وواضع 
ناموس الإنجيل ](“"). 


وهذه المقارنة بين العذراء القديسة و بين يوحنا المعمدان تقصد الدسقولية هنا أيضاً 
أن تبين أن سبب امتناع المرأة عن أعمال الكهنوت ليس هو تخلمّها عن الرجل في 
القداسة أو الروحانيةء لأن العذراء فاقت في ذلك يوحنا بل وجيع البشر يين إلا أن الرب 
(r)‏ الدسقولية ۱۳ :۱و۲ ( ص١٦۲۲)‏ 

(۴۲) الدسقولية ۳:۱۳ (ص۷٤۲)‏ 

(۳۴) الدسقولية ٤:۱۳‏ وه (ص۷٤۲)‏ 

(۴4) الدسقولية ٤:۱۴۳‏ وه (ص۷٤۲)‏ 


N 


ڪڪ ڪڪ ا 


م يقبل أن يعتمد ما «لأنه يعرف ترتيب الطبيعة وما ليق ذا العمل» ؛ أي أن الفرق 
ن الرچل وامرأة هنا أيضاً فرق وظينى يرجع إلى طبيعة كل من الرجل والرأة» وليس هو 
فرقاً فى القداسة أو في القدرات الروحية. 


ی قوانن الرسل (#): 
يقول القانون السادس عشر أنه يجب إقامة ثلاث أرامل في كل كنيسة ليكون هن 
مهمة شبه رسمية في الصلاة والتنبو وخدمة المرضى : 
[ قال كيفا: لتقم ثلاث أرامل إثنتان منهن تغفرغان للصلاة لأجل كل من في 
التجارب ويريدون أن يُعلن همم ما يكون» والأخرى لتقم عند النسوة اللائي 
ُجرّبن بالأمراض ليخدمن جيداً. وتتيقظ وتعرّف القسوس ما یون . لا تكن 
تحب الربح ولا تكن سكيرة لثلا تغفل فلا تسهر لندمة الليل...] (*"). 


(ه) قوانين الرسل معروفة في الكئيسة القبطية على هيئة كتابين: 
١_الکتاب‏ الأول وعدد قوانینه ۷۱ : 
ما القوانن من ۲۰٠١‏ كانت معروفة في بداية القرن الرابع باسم : 

« الترتیب الکنسی الرسول ) Church Order‏ icاApsto.‏ وهو الذي کان منتشراً على النصوص ي ممر » وأصله 
اليوناني محفوظ حی لآن وقد عي بنشره العام Schermann‏ , وعند ذکرنا ممذە القوانين سنشیر إلى الموضصح المقابل م 
هذا الأصل اليوناني. 
_القوانين من ٤۷-۲١‏ وهي تطابق بالحرف الواحد ««التقليد الرسولي» هیپوليتس الذي سبق أن عرضناه , 
ولذلك فلن نذ كر شيئاً من هنه القوانين منعاً للتكرار. 
القوانين من ۷١-٤۸‏ هما أصل يوناني موجود مع إضافات كثيرة ني الكتاب الثامن من مجموعة «ا لرام 
الرسولية ) : Apostolic Constitutions‏ السابق الإشارة إلا بخصوص الدسقولية . وعند ذكرنا هذه القوانن سنشر 
إلى الموضع المقابل هما ني هذا الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية (بالإختصار ۷111 ۸٥‏ ). وهومدشوربالإنجليز ية 
ي محموعة: 479-500 ANF, Vol VII, p.‏ 
۲ - الكتاب الثاني : وعدد قوانينه ٠٦‏ قانوناً» وهي تقابل القوانين ال ٠‏ اللحقة ني نهاية الكتاب الثامن من ا راسم 
الرسولية 47 ,۷111 ۸ » وا منشور بالإنجلیز ية ني 500-505 .ص ,۷11 ۷٥۱.‏ ,۸۸۴ » وليس فا شيء بخص اوضع 
الذي ندرسه الآن . 


(3S) Ap. Ch. Ord. 21 (Schermann 29, 30) ٠١ قوانين الرسل» الكتاب الأول قانون‎ 
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ويظهرمن هذا القول أن دور الأرملتين الأوليين هو الإنقطاع للصلاة لقبول 
« الإعلانات) 6اء »٥ہن‏ من الله للذين يڪونون ي التجارب . وهذا یشبه دور نتات 
فيلبس المبشر الأربعة» وكذلك دور حنة بنت فنوئيل التي استطاعت بروح النبوة أن 
تتكلم عن المسيح مع جيع المنتظر ين فداءٌ في إسرائيل . ودد هذا القانون وجوب 
وجود أرملتين على الأقل من هذا النوع في كل كنيسة. أما الأرملة الثالثة فهى لندمة 
امرضى من النساء وعلى الأخحص أثناء الليل . 


ودور ا رأة في التنبؤ وأخذ الإعلانات من الله لا يعنى أنأ مكن أن تتعالى بسبب ذلك 
على الكهنة . ويقول في ذلك القانون ١ه:‏ ] 
[ وتنبأت أيضاً نساء في العتيقة مرم أحت موسى وهرون و بعدها دفورا (دبورة) 
وبعدهما أولدا (حلدة ۲ مل )۱١:۲۲‏ وهرديت الواحدة في عصر يوسيس 
(یوشيا) والأخری في زمان دار يوس» وني الحديغة أم الرب تنبأت وأليصابات 


نسيبتا وحنة وبنات فيلبس ولم تستكر هؤلاء على الذ كور (أي الرجال) بل ٠‏ 


حفظن حدودهن ] ("). 


فهذا القانون يبيّن أن امتناع المرأة من الكهنوت ليس بسبب تخلفها الروحى عن 
الرجل» فهي من الناحية الروحية قد تصل إلى درجة النبوة» غير أن أعمال الكهنوت 
ليست ي حدود اخحتصاصها. 

والقانونان ۱٩‏ و٠۲‏ يبرزان أن السب الأساسى في ذلك هوما فعله الرب نفسه: 

[ قال أندراوس: («يلزم ياإخوة أن حدد خدمة النساء» . قال بطرس :) (« قد 

بدأنا وحددنا هذا. (ولكن) لأجل (رفع) القربان الذي هو جسد المسيح ودمه 

(فيشبغي) أن نبينه بشبات» . قال یوحنا: «نسیتم ياإخوة أن (في) الزمان الذي 

الس العلم ا وخراً وبا رکه وقال هذا هو جسدي وهذا هو دمي أمر أن 

(36) A. C. VII, 2 (ANF VII, 481) ه١ قوانين الرسل» الكتاب الأول قانون‎ 


LN 


تعین هولاء )... قال بعقوب: (( کف قد ران دد للنساء لحدمة إلا هذه 
الندمة وحدها أن ب“ احتاجن » ا ف 


ومن هذا يظهر أن خدمة المرأة ي الكنيسة ليست في محال الكهنوت» بل في محال 
«إعانة امحتاجين»» مع ملاحظة أن هذه المبارة العامة تشمل ما ورد ي قائون ٠١‏ أي 
الصلاة من أجل الذين في التجارب حت تعطى همم الإعلانات» ثم أيضاً خدمة ا لمرضى . 


وهذا السبب فالأرملة ا ترسم o XELpOTtOVEltal‏ أي ل توصع علبپا اليد( )ء وقد 
حددت قوانين الرسل الشروط الواجب توافرها في الأرملة هكذا: 
[ ہا تکون عاشت بعفاف ولم یوجد فیا علة» واھتمت بأھل بیتہا کیا يجب مثل 


پودیت وحنة | ®( 


وهذا القانون نفسه ينص على أن العذاری أيضاً لا توضع علیہن اليد كما يحدد أن 
العذراء التي تختار الحبتل ينبغي أن تفعل ذلك: [ ليس لأنا تزدري بالزججة بل لتتفرغ 
لندمة أله ](۳), 


أما بخصوص الشماسة فقد جاء في القوانين : 
أنه توجد [ شماسات وأبودیاقونیات وأناغنوستيسات ]('*). 
[ ولتقف الأبودياقونيات عند أبواب النساء] (“). 
=[ والشماسات النساء لا يباركن ولا يفعلن شيئًاً ما يفعله القسوس أو الخماميية » بل 


(۳۷) قوانین الرسل « الکتاب الأول قانونi‏ 14 ‘+ )31-33 Ap. Ch. Ord. 24-28 (Schermann‏ 
وقداتا بين قوسين العبارات التي سقطت من الترجة العربية للقوانين» ولكنها موجودة في الأصل اليونافي 
المعروف منذ بداية القرن الرابع. 
(۳۸) قانون A.C. VIII, 25 (ANF VII, 493) ٥٥:۱‏ 
(۳۹) شرحه , Ibid.‏ 
)٤١(‏ قانون ٠۳:١‏ وهذه العبارة غبرموجودة في الأصل اليوناني. 
(۱)) قانون ı A.C. VIII, 11 (ANF VII, 486) ٥۲:۱‏ 
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بحفظن الأبواب لا غير ويخدمن القسوس ي موصع تعميد النساء لأن الذي يجب هو 
هذا]('“). 

- ومن حق الشماسة أن تأخذ من خبز البركة الذي يورع بعد نهاية القداس على أعضاء 
الإ كليروس وساثر الرتب الكنسية فقط دون أفراد الشعب ("“). 


مما سبق يظهربوضوح أن كلا من الأرملة والعذراء لا توضع عليما اليد ( بحسب 

القانون »)٠١‏ وكذلك بحدد القانون ۱٩‏ من قوانن محمع نيقية المسكونى (۳۲م.( أن 
الشحاسة اشا لا توضع علبما اليد: 

[ ومشل هذا الرسم نفسه بُحفظ في أمر الشماسات الحسوبات فى الزي أيضاً 

حيث م تكن عليهن شرطونية (وضع اليد)» فليُحصون مع عامة الشعب على كل 


.)»(] حال‎ 
(1٥) 
ا‎ 
A.C. VIII, 28 (ANF VII, 494) ٥۸:۱ قانون‎ )£۲( 
A.C. VIII, 31 (ANF VII, 494) ۰:١ قانون‎ )£۳( 


)٠(‏ بيا جزم مجمع نيقية بعدم شرطونية الشماسات» نجد بجمع خلقيدونية (الحروم) يقرر الآ : [ المرأة لا ينبغي 
رسامتا (وضع اليد) إذا کان عمرها دون أر بعن سنه ] , 

وهكذا يبتدع مجمع خلقيدونية (١١٠م)‏ وضع اليد والرسامة الطقسية للشماسات لأول مرة في تار يخ القوانبن 
الكنسية. 

وذا يظهر ججمع خلقيدونية مالفا لأحكام بولس الرسول ولقوانين الرسل التي أجلها القمص صليب سوريال 
درس القانون الكنسي بالإ كلير يكية ني مذ كراته على هذه القوانين ئي نصوصها باللغة العربية ص ٤۲‏ و٣٤‏ و٤٤‏ . 
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أبيجايل امام داود 
تطلب السلام عوض جفاء زوجها 
( صم )۲٣‏ 
بالحكة المرأة المذهلة في هذا الحادث . إن طبيعة المراة إذا 
استخدمها الله » صارت قادرة أن تطؤءء نار اللنصومة » 


وتتحدى عداوة الوت 


مرم النبية أخت موسى وهرون 
مع النساء ينشدن تسبحة الخلاص والنجاة 
(خر٥۲۰:۱)‏ 
أول تسبحة تقودها امرأة في خورس رسمي من النساء» 
يسجله الكتاب المقدس ولا تزال تسبح بها الكنيسة القبطية 
يومياً في تسبحة نصف الليل , 


الملكة زينوبيا 
ملکة پا ميرا (تدمر) العربية بسور یا )۲۷۲۲۹١(‏ 
امرأة حديدية قادت جيشاً ضد حكم الرومان وفتحت مصر 
وآسيا الضغرى: ولكن هزمها أورليائس بجیش کبیرأمام 
أنطاكية وحص سنة ۲۷۲ واقتادها أسيرة إلى روما حيث 


ماتت . 
مثال المرأة التي ما طموح أعظم من الرجال . 


۷۹ 


()۱١( 


e ٠ الفصل الثامن‎ 


كيرلس الكبر امتداد للتقليد اللإسكندري : 

ي الحقيقة حينا نقدم كيرلس الكبيرنكون قد جعنا كل رأي الآباء الإسكندرانيين 
السابقن» لأن من دأب علاء الإسكندز بة اللاهوتين الأرثوذكس أن يتمييكوا بعقاا 
الآباء الأوائل ولا يضيفون عليه إلا الشرح والتخر يج. 


لذلك فجدير بنا أن نلخص هنا رأى اكليمندس الإسكندري الذي سبق عرضه 
بالتقصيل لأننا سنجده في نظرة القديس كيزلس الكبيرعن ا رأة مشروحاً بأكثر وضوح : 

يقول اكليمندس الإسكندري أنه يستحيل التفريق بين خلقة الرجل وخاقة 
لمرأة على مستوى الطبيعة البشرية !! لأن نفس المرأة كنفس الرجل من حيث 
الكفاءة الروحية» لذلك فيمكن للمرأة أن تحرزمن الفضائل كا رز الرجل 
تماما وإن كان هناك اختلاف في تركيب ال سد فهو لكى تقوم بأعباء الحمل والولادة 
ومسولية ا لمنزل . 

وهذا الفرق لا مكن أن مس الطبيعة البشرية لأنه بختص فقط ما هو خاص 
بالأمومة . 

ولكن لا يزال الكمال بتمامه مفتوحاً لكل من الرجل والمرأة. 


ا۸ 


امرأة في الكنيسة م٠‏ 


أما القدیس أثناسيوس الرسولي فهویأتی بعد اکليمندس حاملاً تراث الاباء مزيداً | 


له وضوحاً فیقول : 


| إن اة فا حلفت أبضا عل صورة cial NE‏ 


متساو يتان في كل شىء وفضائلهما أيضاً على تساوي» وإن كانت هناك فروق ما 
فهى خارجية لأن نفسس) متساو يتان ] ('). 
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أما القديس كيرلس الكبير فيمكن جع منهجه الفكري تحت اتجاهن: 
الأغباه الأول: (« سيکولو جية امرأة» . 
اللإعجاه الثاني : الإتجاه اللاهوتى غوالمرأة. 


سيکولو ية المرأة عند القديس كيرلس الكبير: 
وهذا أيضاً يعتمد على نظرتين أساسيتين تجاه المرأةء فا مرأة هي : 
[ مث ×> أورمز رده أوإشارة ei‏ رین ا 
في المرأةء الأول : النعومة (الجنس الناعم) yooxioyog gÎ ûcêéveıa‏ « 
والعنصر الثاني : إحساس اللذة 50۷٩٠‏ ]("). 


وهويقول: [ إن كل شروزلل إنما يأق عن طريق هذين العنصرين الكائدين في 
طبيعة المرأة]("). 


وكيرلس الكبيريعزو ضعف المرأة إما للطبيعة عامة(“)» أو للتفكر(°)ء أو 


(1) Athan. In verb. 1l, De Hominis Structure 1, 22-23, P.G. 30, 33-36. 
(2) In Zachariam 2, Pusey 2, 353. 

In Oseam |, Pusey |, 34-35. 

Glaph. in Exoduon 2; P.G. 69, 374. 

Homiliae Paschales 10, 4; P.G. 77, 624. 


(3) De oderatıone 3; P.G. 68, 300. 
(4) De oderatione 16. 
(5S) De oderatione 1. 


N= 


—-_- 


لإرادة(")» وهذا ما يز يدمن سهولة الخطية ('). 


ولكن لا يشدد كيرلس الكبيرعلى أن هذا الضعف هو حالة عامة أو شاملة لكل 
لاء ولا اللاحساس باللذة أمر مکن دده نصوره واضصحه ) إا هو څرد حاصة ميزه 

وهكذا يتوقف رأي كيرلس الكبر السيكولوجي للمرأة على أن الصفة ا معيار ية 
للمرأة هى التى تحدد ماهية المرأة , 

فالمرأة بالرغم من أن ها نفس الجوهر الطبيعي الذي للرجل(^)» إلا أن هناك 
اختلافات بینہا(). 

ومن مظاهر هذا الإحتلاف أو القايز أن المرأة نفسها تفضل أن تلد ذكرأً عن أن تلد 
أنئى» اذا وهي أنثی ؟!(') هذا يوضح تجذر الإختلاف. 

وکیرلس يعتمد على قول بولس الرسول: «إن آدم م يُخلق من أجل الرأة بل الرة 
مال الرجل» (۱ کو۹:۱۱٩)ء‏ فيقول إن آدم كان في خلقته أكمل بالضرورة (من 
الناحية السيكولوجية) من المرأة التي خلقت لتكون من أجله(''). 

وني الحقيقة هناك إشارة أكثر وضوحاً تعزز قول كيرلس الكبيرعن هذا القصور الذي 
أصابا من الله عن عمد عندما عاقماعلى الخالفة بقوله : «إلى زوجك يكون 
اشتباقك ». وهذا العقاب أفقدها القدرة أن تكون ندا للرجل دون معاناة!! 


(6) In Oseam I, Pusey 1, 34-35, 

(7) De oderat, 16. 

(8) Thesaurus 34, In Epist. | Corinth. 4.4. 
(9) Ibid. 

(10) In Isaiam 5, 6 (P.G. 70, 1436). 

(11) Thesaurus 15, PO: 75: 257: 


—AT— 


وهويدلل على ذلك أيضاً من الناحية النفسية بقوله: 
[ إن جنس الأنثى دايا يستسلم للدموع و يقع في الحزن والنواح بسهولة شديدة» 
و بالأخص عندما يكون هناك سبب ألم لذلك ] (شرحه لإنجيل يوحنا). 


الإغجاه اللاهوف : 
وهو يقوم على رو يتن للمرأة: 
الروية الأولى: اللعنة التى احتملتا ا مرأة جزاء مالفتها . 
الرو ية الثانية : تقديس المرأة. 
ومن هاتين الرؤ يتين يتكون عند كيرلس الكبيرمعنى ومدلول كيف أن المرأة هي 
على صورة الله ؟! 
الرو ية اللاهوتية الأول تجاه المرأة: 
يصف كيرلس الكبير المرأة بعدما أثرت على زوجها وأوقعته في الخطية باعتبارها 
[ خادمة أو شماسة ەه »4ة الموت](''). 
اس رک عقوبة «تكثيراً أكثرأتعاب حبلكِ» بالوجع تلدين 
أولاداً...» (تك۳:١١).‏ 


ولكن يعود كيرلس الكبير ويعلل و يفسر هذا الوضع الجديد الذي للمرأة وهي تحت 
العقوبة» أي عقو ره «الوجع وال تعاب» ٤‏ أي الحزن والأسى» بتعبہر دفیق حتسباً أن 
الدافع الأشد وا لمعذب همذا الحزن هو أن المرأة تلد للموت 64۷٠٥۷‏ باء !! ومذا العقاب 
صار ايلاد باباً للموت عوض الحياة("). 


هذا هو مضمنون التوبيخ الذي أصاب المرأة ومصدر حزنا الحقيتق » وهذا هو سر 
دخول جدس الرأة في الشعور بالإحتقار حتى بجي ء المسيح(؟). 
In Lucan hom. 24; P.G. 72, 941.‏ )12( 


(13) In Lucan hom. 2; P.G. 72, 489. 
(14) In Math. 28.9; P.G. 72, 469. 


ا 


ولک تجسذ ابن الله [ لكي يبيد اللعنة الي وفحت للمراة الأول ]9 0 زالقد 
کیرلس یعطی شرحبن هذا الإحراء اللاهوق : 
الأول: [ حينا كانت تلد المرأة للموت كانت تشعر تلقائياً بضغط الحزن» ولكن 
ي ولدت الرأة با سد عمانوئيل الذي هو الحياة ذاتها» تحطمت قوة اللعنة » فزال الحزن 
موت الذى کان رفيق حبل المرأة وولادتا على الأرض]("'). 


وباخحتصارء وی له واحدة» بقول : فبل المسيح کانت الولادة نعي الموت» اما 
بعد ميلاد المسيح بالحسد أصبحت الولادة تؤدي إلى الحياة, 


مع 


الثاني: 

وهنا بعود إليه القذيس كيرلس مراراً و يعتمد عل [ اللطف الفائق والتحية 
لسلامية التى ألقاها المسيح المقام - أول ما أل .على المرأة . فبقوله : سلام لاء لا 
تخافا... يكون قد رفع عن الرأة ا خوف ومد الطر يق للإيان» فبنحيته من وهوهو الإ 
الذى أرعد عليهن سابقاً باللعنة » أصبح لجنس الأنثى انعتاق من التو بيخ وا للامة ورثع 
للعنة ]("). 


وھکذا لم یکن بلا معنی أن بكرن الرب قد أظهر قيامته أولاً للنسوة» ليكنْ أول من 

بشاهد مجده ويسم صفحه وسلامه» و يتقبل البشارة الفرخةء وني هذا يقر القدين 
کیرلس الکبیر: 

[ لكى يَشفى الإنسان الذي مرض و يعتقه من الدينونة الأول » كان من الهم 

جدا أن تُكرم النسة أولً بحملهن إعلان البشارة الفرحة بالقيامة (إل الرجال 

a‏ حمل الخطية الأول إلى آدم)ء لأنه ما أن الرأة الأولى أغوت أدم ودفعته 


(15) In Lucan hom. 2; P.G. 72, 489. 

(16) Ibid, 

(17) In Math. 28:9; P.G. 72, 469. 
In Lucan 24:9; P.G. 72, 941, 


Se i. me 


للحعدي بنفسها عة ۾ قول أخحية» فصارت هي بذاتا عله اموت لذلك كان آ i‏ «الحنس المقدس» كان يقصدبفطنة هولاء الذين سيصيرون مقدسن فى 


ا ذنب هذا السلوك الشنيع تمحوه الدعوة (الإهية) بحمل هذه الرسالة . السيح» وني المسيح يسوع ليس رجلّ وامرأة بعد» بل نصير كلنا من واحد بقدر 
الرسولية . فيصح قول بولس الرسول أنه حيغا كثرت ا لخطية ازدادت النعمة حدا | ما نحن نتناول معاً من الخبزة الواحدة] (“'). 


(روه:۲۰)؛ هوذا قد أعطی الله إجيل الخلاص للمرأة الى خدمت_ 


A CTS E 
اق وهكذا لتا )رأة التحية عوض اللعنة الى وضعها و یمود مرا بیود‎ 


علا ٤‏ البدء . وھکذا ؤاں الإحراء ء الأخر كفرعن الإحراء الأول (٤‏ وال دعي 1 ((و بت أ بنوكم وبناتکم (( „ هذا بعلن عموميه نعمه اله والمساواة التامة ص 
عليما بالوجع والمرض نالت الشفاء](*'), ) هة هذا الأملء لأن جدس الإتف a‏ جانبا 
9 طالا زا شط م أله غختا ر ا بلول مکافأة 
ويعود القديس كيرلس مراراً ليلخص هذا الموقف هكذا: إن إلقاء السلام Nk RYE ٠‏ ویخدار ان یکو r‏ 
ا أ ر بذون r‏ ف التقدىس : duétoyov &y1«6ٍı05‏ د احتر لاإ مان والأعمال 
ya{pete‏ عل لراة ( حظه القيامة) کان التر ياق الشاي لإلغاء عمو به الحزن والو. a AS IL. ١‏ { ا © tile Aa mh‏ 
ات الصالة» لان حنس الرأة هومععتبر أيضاً هلا للنعمة والرحة من قبل الله: 


فا رأة ة التي خدمت الوت تبعاً همس اجرب في حديقة عدن» خدمت القيامة بطاعتا 


لکلام الرب والملائكة في حديقة جشسيماني. « وصراخ الروح القدس» ( ۲ كوا : ۲۲)» فا رأة حسوبة ضمن الأولاد]('"). 


هذه هي الكرامة التي حصلت للجنس (الأنثوي) الذي امنهن» وهذا هورحاؤها | و يعود القديس كيرلس الكبير وزج الرؤ يا اللاهوتية للمرأة بالتوجيه الرعوي في 
الصالح وشفاؤها؛ فالمرأة ختمت قصتها الحز ينة بقبول سلام الرب. موضوع المرأة السامر ية : 


) [ وبخلاف الذين جقت مشاعرهم بسبب القادي في التقوى ( الفر يسيين) ۾ 
ينع الرب من الحديث مع امراةء لكن كماد منح حبه لجميع البشر يه » وهو 
اعتی أن بظه ذه الحا دده أنه طا نو حد خالی واخد یسن ان ایکون وقفاً 


الرؤ ية اللاهوتية الثانية تجاه المرأة: 
بالرغم من الإجحاف اللموس الذي أصاب المرأة من تحليل القديس كيرلس الكبر 


للمرأة من وجهة النظرة الطبيعية والنفسية» إلا أنه لم يكن عدوا لجنس ١‏ 
الإطلاق» بل المدافع الأكبرعن كفاءة المرأة من الوجهة 0 a‏ على الرجل ققط حى بال الطياة با وات د ا هنا يجمع الرأة في شبكته 
بجاجج في شرحه لسفر اللاو یین ۲۷:۹ هکذا: TS‏ أيضاً- نعم » ليت هذا يكون نموذجاً للمعلمين في الكنيسة » فلا متنع ا لمعلم من 


حدمة النساءء لأنه إن صنع هذا فهولا يتبع ميوله وإنا يخدم منفعة التعليم 


[ أحبرني» هل الناموس أمر أن ثرفض المرأة من البركة باعتبارها جنساً أنثر يا٠‏ 1 ا 
بالا ى KxNpÛyHaTta‏ ب 


حن له نقول پا اند فان حنس الان تقدس dyıékETa‏ بالام معنا ؛ 
والحقيقة هي أن هنه الأمور كانت أمشلة وظلالاًء فالناموس عندما قال؛ ٠‏ 


(19) Glaphyra in Levit.; P.G. 69, 552, 53 .)۱۷: 1 کو‎ ١ ۲۸:۳ أنظر غل‎ ( 
(20) In loelem 2, Pusey 1, 339-340. 1 


(21) In loannem 2, 5; Pusey 1, 287. ` (18) In Isaiam 3, 1; P.G. 70, 608; In loan 12, 1; Pusey l1, 20. 


کا س 


كلمة ٤‏ الختام : 

يلاحظ لقاریء اننا ف حديشنا- من جهة الحقوق والواجبات التى للمرأة عل 
الاصول الاول التي ارستا الكنيسة في بداية تكوين الجتمع المسيحي » ليس رغبة منا 
لكي تكون هي الكلمة الفصل في موضوع المرأة» وإنما لتكون امنطلق الصحيح لتقي 
وضعها في مسيرة الزمان» عر ألوان الحتمعات المتعددة الأشكال والمتجددة الأطوار؛ وحن 
مطمئنون غاية الإطمئنان أن أي إجراء أو تقر ير أو حتى أي مطالب كانت الآن أو ف 
الستقبل إذا هي التزمت في روحها بهنه النصوص الأول التي جاءت بفم الله وإلاء 
الروح اال اتقياء فإن مسيرة المرأة ستظل على المستوى الصحيح من جهة المساواة مع 
الرجل ني إطارمن العدالة الإجتماعية التي يحككها الروح . 
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القديسة مرم المصر ية الناسكة التائبة. 
من الإسكندرية» حوالي القرن الخامس» تقبلت توبتا 
الأول داخل كنيسة القيامة » فانطلقت وحيدة» وعاشت 
في بادية الشام > شرق الأردن» وقضت بقية أيام حياتا 
٤۷(‏ سنة) في نسك رائع بعجزعن وصفه الخيال ورمن ٠٠ ٠‏ 
دونه الرجال . E.‏ 


فهرس الصور ال منشورة بهذا الكناب 8 
في أول وآخر کل فصل Ds‏ 


رقم الصورة رقم الصفحه o.‏ 
: ۱ القديسة العذراء مرم والدة الإله, EN‏ 


8 ٠٠٠ الفوذج الأعل الكل البشرية,‎ E 
el و(‎ r: طرد آدم وحواء من حنة عدن (تك۳:‎ 
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حئّة تقدم إبنها صموئيل لعالي الكاهن نذيراً لله _ إحدى 
صورالتقوى للأمومة الباذلة في العهد القدء 
) اصم۱:١۲).‏ 
(الونيى )51 اجك ) : حدة وام القدیس تيمواوس 
تلميذ القديس بولس الرسول , 

دور الأم في تربية أطفاها ليصيروا زعاء قديسين: « وإنكَ 
منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة »» «إذ أتذكر الإمان 
العدم الرياء الذي فيك» الذي سكن أولاً فى جدتك 
لوئيس وأمك أفنيكي ؛ ولكنى موقن أنه فيك أيضاً» 
OE OS TEND,‏ : 1 


طابيثا تلميذة القديس بطرس الرسول فى يافا. 
رائدة الخدمة الإجتماعية في أيام الرسل : « كانت متلئة 
أعمالاً صالحة وإحسانات كانت تعملها» (أع .)٠٠:۹‏ 


راعوث ونعمی . 

موذج لقدرة المرأة على التغلب فوق اختلافات الجنس 
والدين وها أصعب اللواجزطراء وللتالف والحة الصادةة 
بين الكنة وحماتا. وهي امرأة مؤابية (ليست من شعب 
سرائیل) تزوجت بوعز» فولدت له عو بيد جد داود املك 
الذي أت من نسله المسيح (سفر راعوث» لوقا ۳: .)١۲‏ 
دبورة) : نبية وقاضية ي إسرائیل . 
قادت جيشاً ضد الكنعانيين في زمن ضعف إسرائيل» 
وانتصرت عليهم» فأنشدت بالوحى فى ذلك نشيد الظفر 
امعروف باسمها (سفر القضاة ۽ وه). 


ا ا 


۱۱ 
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وهي صورة زائعة امک لمرأة من دور الرئاسة والقيادة ليس 
على الشعب وقت لسم فقط پل وی فيادة ايوش . 


(خحر۳:۲). 
موذج للرجاء الحى الذي لا يعرف اليأس عند المرأة بالنسبة 


حياة ومستقبل بنا . 


((سارة)) مرا ابراهم ا لخليل ووالدة اسحق (إبن الموعد)› 
تلقت الوعد من الله بميلاد اسحق وهي في شيخوخت 
اشا 

وهكذا يستخدم الله المرأة كأداة سهلة طيّعة لإظهارقدرته 
الفائقة على الطبيعة. 


القديسة كاتر ينا - شهيدة الإسكندر ية في القرن الرابع . 
تسجل سيرة استشهادها حوارها مع فلاسفة الإسكندر ية 
حول بنوة المسيح له » وعمل الخلاص الإلمي؛ وذلك تحت 
مديد الوت . فكانت مغلا رائعاً للحكة الشجاعة. 


المرأة التائبة أمام المسيح في بيت سمعان الفر يسي. 
أحد الأمغلة التى تبن ثقة المرأة الخاطئة في المسيح كحبيب 
قبل أن کون دنا 

كا يظهر ف هذا المثل المركز الذي رفع المسيح إليه رأة 
مها كانت في العهد الجديد (لو۷:٣٠۳-١٠).‏ 


برناديت سوبيروس _ راهبة قديسة» عاشت ما بين عامي 
۱۸۷۹4-64 . إبنة فلاح فرنسي فقر. ظهرت ها 


—۹ ۳ 


۸۱ 


ا الي ف ات ارا لیکن اون کار 


العذراء في مدينة لورد بفرنسا عام ٣‏ وهي ف الرابعة 
عر من عمرهاء هرت ها ۸ مرة» فجرت أثناءها ب 
ماء ودعتها أن تبني ها كنيسة في هذا المكان . انتقلت عام 
وف اهرت العذراء وماازالت تظهزعجائت ê‏ 
ومعجزات شفاء في هذا المكان عند البثر. N‏ 


البشارة ا توښیح ولات 8 


a ۴ E فرد‎ ) 


تس a‏ ن ا 
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صورة الغلاف: 
١‏ الإمبراطورة ثيئودورا 
نموذج رائع لمستوى المرأة الروحي والإجتماعي 
ا في القرون الأولى في المسيحية 1 
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: الملكة يئودورا ٤۷-٥٠ ٠(‏ ١م)‏ زوجة الإمبراطور جوستبيان الأول. 
1 تزوجها عام ۲۳٥ه.‏ ودوّجَّت إمبراطورة عام ۲۷٥م.‏ 8 
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